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مقدمة الناشر 

إن الاحتفال بالقدس عاصمةّ للثقافة العربية لعام ۲۰۰۹ يعني أن تکون 
القدس قبلة لثقافتنا وعنواناً للعمل الثقال والعلمي والأدبي الجاد الذي 
یستحث العقول ویقدم الصورة الصحيحة السليمة للقدس ويؤكد مکانتها 
ي قلوبنا؛ ومرکزیتها +2 حياة امتنا. 

ونحن فا الحملة الأهلية لاحتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية أخذنا 
على عاتقنا تقديم كل مفيد ومهم فيما يتعلق بالقدس. وكشف كل جديد 
مما تحتاجه أمتنا لمعرفة القدس حقاً. ولسبر أغوار تاريخها وحضارتها 
ورسالتها التي ما فتئت تقدمها للإنسانية جمعاء. 

وعندما وقعنا على هذا الكتاب الهم رأينا أنه من آبرز ما يمكن أن 
نقدمه للقارئّ العربي العزيز هذا العام. سواء كان هذا القارئ من طالبي 
العلم أم من محبي القدس والمهتمين بهاء كونه يقدم للمكتبة العربية - لأول 
مرة - رواية جديدة للفتوح الإسلامية لبيت المقدس وما حولها. هذه الرواية 
كانت طي الكتمان 2 صفحات التاريخ مئات السنین. ذلك آنها لم تكتب 
باللفة العربية أول مرة ولم تترجم إليها منذ كتبت. وهذه الرواية المهمة 
الجديدة هي الرواية التي كتبها المؤرخون السريان الذين كانوا شهوداً على 
الوقائع ورآوا الكثير منهاء والتي يقدمها هذا الكتاب لأول مرة باللغة العربية 
بأسلوب علمي رصين. 

وتتميز الرواية السريانية للفتوح الإسلامية عن الروايات العربية أنها 
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دونت بك فترات مبكرة مقارنة بالروایات العربية الاسلامية التي تخر 
تدوینها نسبياً - بالرغم من اعتماد الأخيرة على الاسناد لضمان الدقة - 
وهو ما تسبب 2 تعدد الروایات العربية الاسلامية بل تناقض بعضها تبعاً 
لقوة الراوي و ضعفه. ولذلك فان الرواية السريانية تمثل صورة قريبة جداً 
للأحداث التي وقعت 3 ذلك الوقت. 

وسیلحظ القارئ 3 الرواية السريانية تعبیرات وأسماء مختلفة نوعاً ما 
عن ما عهدناه 2 مصادرنا العربية الاسلامية الأولى. وهذا نابع أساساً 
من انطلاق المؤرخين السریان من خلفياتهم الدينية + إبراز الفاهیم 
والتعبیرات التي تصف الأحداث وفق وجهة نظرهم. فمن ذلك على سبیل 
المثال اعتبارهم أن عمر بن الخطاب 45 آقام الأقصی ب موقع «الهیکل». 
وهذا الفهوم ینطلق أساساً من خطاب المؤرخين السریان الديني الذي 
یستمد مفاهیمه من التوراة والانجیل. كما يلحظ القارئ تأثير النظرة 
الدينية والعرقية إلى السلمین والعرب بوصفهم بدواً من الصحراء یدینون 
بدين غريب عن ديانة المؤرخين السریان. وهذه نفس النظرة التي كانت 
سائدة عن العرب المسلمين خلال فترة الفتوح كما توضح كثير من المصادر 
التاريخية الاخری. ويلحظ عدم قدرة بعض مؤرخي السريان على التخلص 
من النظرة السائدة للعرب المسلمين 2 ذلك الوقت وظنهم أن تلك الفتوح 
- على الأقل ب4 بدايتها - لم تكن أكثر من غارات للسلب والنهب على عادة 
عرب الصحراء 2 ذلك الزمن. 

وتجدر الإشارة إلى آن بعض العبارات التي وردت ب هذا الكتاب عند ذكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم أو الصحابة رضوان الله عليهم من قبيل 
عبارة «رضي الله عنه» و «صلى اللّه عليه وسلّم» لم ترذ 2 النص السرياني 
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الأصلي وإنما وضعت بك هذا النص احتراماً لمقام النبوة ومقام الصحبة. 

الا أن هذا الأمر لا يحط من قدر الرواية السريانية للفتوح. بل إن هذه 
الرواية تتمیز باحتوائها عناصر جديدة مميزة. اذ ترکز على شخصیات لم 
يتم الترکیز علیها 2 مصادر آخری. وترکز على آحداث آخری تفیب عن 
الشهد التاريخي للفتوح 2 مصادر آخری. وهو ما يعطي الرواية السريانية 
مكانةٌ شديدة الأهمية 2 الدراسات التاريخية للفتوح الإسلامية لبیت القدس 
وما حولها. ویفتح مجالات جديدة للبحث والتنقیب حول آحداث وشخصیات 
تركت أثراً على المنطقة 2 تلك الفترة المركزية من تاريخ الإنسانية. 

وهذا الجهد العربي المميز للأستاذ الباحث تيسير خلف يعد العمل 
الأول الذي يدخل المكتبة العربية بصورته هنه. فالمؤلف لم يكتف بترجمة 
النصوص التاريخية السريانية المختلفة التي تناولت أحداث الفتح الإسلامي 
متماسكة يمكن أن تقدم بعداً وفهماً جديداً لما حدث 2# ذلك الوقت. ثم 
قدم تحليلاً علميّاً للرواية كلها بعد ربط أجزاتها الختلفة. وأضاف إليها 
ملاحظات علمية قيمة. ونحن ب الحملة الأهلية نفخر بأن نقدم هذا العمل 
للمكتبة العربية ضمن احتفالنا بالقدس عاصمة للثقافة العربية هذا العام. 
ونرجو أن يكون هذا العمل إضافةً مميزة لأمتنا وثقافتنا يستفيد منها 
الباحثون والمهتمون على الصعيد الأكاديمي والشخصي. 

د. أسامة الأشقر 
رئيس المكتب التنفيذي للحملة الأهلية 
لا حتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية ۲۰۰۹ 


دمشق - تموز ۲۰۰۹ 
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توضیح 


- ما بين القوسین [...] إضافات وشروحات من الوّلف على النص الأصلي. 
ات ج: تاريخ میخائیل الکبیر. 

ات م: تاريخ التلمحري. 

دتاي: تاريخ یوحنا الاسيوي. 

ات تاريخ الزوقنيني. 

- ترد الكثير من الوقائع مؤرخة بالتاريخ اليوناني وهو الذي يعتمده السريان 2 
التقويم. ويسمى تقويم الإسكندر وتقويم السرياني أو التقويم اليوناني أو تاريخ 
ذي القرنين؛ ويبدأ هذا التقويم يوم الإثنين الأول من تشرين الأول ( أكتوبر) 
سنة ۲۱۲ ق.م» فهومتقدم على التاريخ الميلادي ۲۱۱ سنة وثلاثة أشهر. والسنة 
ك هذا التقويم ۱۲ شهراً مجموع أيامها ۳۰۵ يوماً للسنة البسيطة و۲۱1 يوماً 
للسنة الكبيسة. 
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تقدير 


شكلت الفتوحات الإسلامية المبكرة لبلاد الشام والعراق والجزيرة 
الفراتية ومصر الحدث العالمي الأبرز خلال القرن السابع الميلادي 
والأول الهجري. ففي خلال فترة زمنية بسيطة قضت جيوش الفتح 
الاسلامي على الإمبراطورية الفارسية الساسانية قضاء مبرماًء وقوضت 
الإمبراطورية البيزنطية إلى حد کبیر. وحصرتها 2 منطقة ضيقة غربي 
الأناضول و2 القسطنطينية. وف السنوات التالية لذلك تحول البحر 
الأبيض التوسط وجزره الشهیرة؛ کقبرص وکریت ورودس وصقلية. إلى 
منطقة نفوذ اسلامية بامتیاز. بعد أن كان بحيرة رومانية لقرون خلت. 

وشفلت آخبار الفتوح المؤرخين والاخباریین العرب والسلمین؛ وشکلت 
مادة رئيسة للعدید من الوّلفات. التي وضعت هذا الوضوع عنواناً لها. 
ك (فتوح البلدان) للبلاذري. و(فتوح الشام) للواقدي. و(تاريخ فتوح 
الشام) للازدي. و(فتوح مصر) لأبي القاسم القرشي, وغیرها من 
الکتب التي عنیت بهنه الأحداث العظام 2 تاريخ البشرية جمعاء. 

غير أن هذه القلفات 4 معظمها عانت من مشكلة آساسية. وهي 
اعتمادها على روایات شفهية متعددة. تم تدوینها بعد آکثر من قرنین 
من وقوعها. وهو ما خلق بعض الاضطراب 2 تسلسل بعض الاحداث. 
ووجود آکثر من رواية 2 الکتاب نفسه تناقض بعضها البعض. بالاضافة 
إلى تدخل الیول السياسية والذهبية والأهواء ‏ بعض هذه الروایات. 
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وخصوصاً بعد أحداث الفتنة الکبری التي هزت الدولة الاسلامية بين 
الخليفة الراشد الرابع الامام علي بن أبي طالب #ه: والخليفة الأموي 
الأول معاوية بن آبي سفيان ذله. 

وقد تنبه إلى هذه المشكلات المنهجية العديد من الباحثين وخصوصاً 
المستشرقين الكلاسيكيين منهم. فحاولواء انطلاقاً من نزعات معادية 
وغير علمية. الطعن بالرواية الإسلامية مستندين إلى هذه الثفرات, 
غير أن بعض المستشرقين الآخرين اعتمدوا منهجاً مقارناً استطاعوا 
من خلاله الوصول إلى قواسم مشتركة لبعض الروايات الملتبسة التواريخ 
والأحداث يمكن اعتمادها بالنسبة لأخبار الفتوح» وقد فتحت هذه 
الدراسات الباب واسعاً أمام باحثين جدد حاولوا القيام بدراسات نقدية 
مقارنة بين المصادر الاسلامية. أوصلت بعضهم إلى كشوف حقيقية على 
هذا الصعيد ومنهم الباحث ولتر كيغي ( 12681 ۴٤‏ :2116 ۷۷) صاحب كتاب 
( بيزنطة والفتوحات الاسلامية البکرة) . والباحث کلاوس کلیر صاحب 
کتاب (خالد وعمر). الذي آثبت من خلال الصادر الاسلامية البکرة 
عدم وجود خلاف بين الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب#* وبين 
القائد الكبير خالد بن الوليده. معتمداً منهجاً تحليلياً رائداً يصلح أن 
يطبق على الكثير من الوقائع التاريخية الملتبسة. 

وي هذا الأفق الجديد الذي فتحته الدراسات النقدية المقارنة تبرز 
المصادر السريانية التي تناولت آخبار الفتوح الاسلامية. عنصراً أساساً 
3 هذه الدراسات. لابد منه لكي تكتمل الصورة وتحاط بمختلف آبعادها 
وزواياها. خصوصاً أن السريان كانوا شهوداً عياناً على هذه الأحداث. 
ووثقوها ‏ كتب التاريخ التي كانوا يضعونها ويتوارثونها كابراً عن 
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کابر. وقد غابت الصادر التاريخية السريانية طویلاً عن قراء العريية. 
واحتکرها العارفون باللفة أو الستشرقون الذین بدآوا بترجمة التراث 
التاريخي السرياني بشکل مکثف ك القرن التاسع عشر. 2 حين وجه 
بعض آعمدة الاستشراق الغربي ثیودور نولد كة نقداً لهذه الصادر. جعل 
الکثیر من الباحثين یعرضون عنها. 

غير أن الترجمات الجديدة للمصادر التاريخية السريانية إلى لفة 
الضاد سدت بعض النقص على هذا الصعيد: وآمدت الباحث بیعض 
النصوص التي تساعده على اجراء الدراسات القارنة التعلقة بالتاریخ 
العربي الاسلامي المبكرء ولکن هذه الترجمات ما تزال تعاني من الشح 
والانتقائية لأسباب شتی, لا مجال للحدیث عنها # هذه العجالة. 

لقد اعتمدنا ب4 دراستنا هذه. التي کرسناها للفتوحات الاسلامية 
المبكرة ب الصادر السريانية. على كل ما وقع تحت آیدینا من الصادر 
السريانية سواء باللفة العربية أو باللغة السريانية. مستعینین على فهمها 
وترجمة بعض نصوصها بأصدقاء سریان مترجمین آکفیاء. منهم 
الصدیق جوزیف أسمر ملكي» الذي لم ید خر جهداً 2 تقدیم العون لكاتب 
هذه السطور. سواء 3 ترجمة بعض الفقرات أو احضار بعض الصادر 
النادرة, ولذلك فأنا مدین له بالشکر والامتنان. 

ینقسم بحشا هذا إلى ثلاثة آقسام غير متساوية. ففي القسم الأول؛ 
ناقشنا موضوع السریان والتآریخ. وخصوصية التواریخ السريانية 
واختلافها عن کتب التاریخ الأخرىء ودرسنا بشيء من التحلیل مصادر 
التاریخ السرياني. وبینا درجة مصداقیتها وسقنا آدلتنا على ذلك. و 
القسم الثاني؛ بسطنا النصوص التي تناولت آخبار الفتوح والفترة 
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التاريخية التي سبقتها مباشرة. دا لها من علاقة مباشرة بالأحداث 
التي جرت بعدها. وقد حاولنا جهدنا تفسير الغموض الذي لف بعض 
النصوصء وتوضيح بعض الأسماء والأماكن الوارد ذكرهاء والتعليق على 
بعض الأحداث. 
أما القسم الثالث؛ فقد خصصناه لتحليل الرواية السريانية تحليلاً 
نقدیاً أضاء بعض الجوانب المبهمة فيهاء ووضع بعضها الآخر ب نصابها 
النطقي. وقمنا بإعادة تركيب بعض الوقائع والشخصيات وفق الرواية 
السريانية, فتوصلنا إلى حقائق جديدة غير موجودة # أي كتاب آخر. 
كل ذلك على أمل الوصول إلى رواية تاريخية قريبة من الواقع. تجلي 
الغموض واللبس عن حقبة مفصلية من حقب التاريخ العربي الاسلامي. 
ما زلنا نعيش تحت تأثيراتها ونتائجها حتى اليوم. 
دمشق - ٩‏ نیسان 4م 
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السریان والتاريخ 


تعد المصادر التاريخية السريانية ثروة حقيقة لأي باحث یدرس 
تاريخ الفتوح العربية الاسلامية 3 آواسط القرن السابع اليلادي. 
فهنه الصادر توفر رواية حيادية إلى حد ما بين الروایتین الاسلامية 
بمختلف تشعباتها. وبين الرواية البيزنطية القتضبة التي لا تغني ولا 
تسمن من جوع. 

ومع أن الرواية السريانية لأخبار هذه الفتوح تعاني من ثفرات علمية 
لابأس بهاء إلا آنها بالنظر إلى الروايات الأخرى المتوفرة تعد من أكثر 
المصادر تماسكاً وانسجاماً. نظراً لأن السريان دونوا الأحداث 4# وقتهاء 
وقد توفر لهم أكثر من مؤرخ عاصر زمن الفتوحات. فدون ما وصله عبر 
وسائل مختلفة. منها الأخبار التي كان الجنود السریان العاملون ضمن 
القوات البيزنطية یتناولونها. أو عبر التقاریر والرسائل الكنسية التي 
كان یدونها الأساقفة ورجال الدین. أو عبر الاطلاع على الوقف العربي 
الاسلامي من خلال العرب السیحیین والسریان الذین شارکوا العرب 
المسلمين 4 القتال ضد البیزنطیین. 

ولذلك فان الروایات السريانية تحظی بكم كبير من الصداقية 
کونها ابنة زمنها. وجری الحفاظ علیها بالتدوین. على الرغم مما قد 
يقال عنها من ملاحظات محقة 2 جانب منها. وهي الملاحظات التي 
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آخذها علیها آغلب الدارسین الفربیین ومنهم الستشرق ثيودور نولد كة 
ومن نحا نجوه. 

وعليه فإن أهم الملاحظات التي يمكن أن توجه للرواية السريانية 
المتعلقة بالفتوح الإسلامية تلخص ب أن ناقليها لم يكونوا ب4 مركز صنع 
القرار. وربما كانوا هامشيين بالنسبة لموقع القرار. إن كان على الجانب 
العربي الإسلامي أو على الجانب البيزنطيء باستثناء شهادة القائد 
إيوائيس رصفيا [يوحنا الرصالك] التي استوعبها المؤرخ ديونيسيوس 
التلمحري. ومع ذلك فإن الوقائع التي تنقلها الرواية السريانية تسد بعض 
الثغرات 3 الروايات العربية المتشعبة والمتناقضة أحياناً. وتقدم معلومات 
جديدة لم تنتبه لها باقي الروايات العربية والبيزنطية. وخصوصاً لجهة 
الوضع الداخلي على الجبهة الفارسية والانقسامات التي حدثت فيها 
مشاركة قادة من الفرس إلى جانب البيزنطيين ‏ معركة اليرموك. 

غير أن الروايات السريانية على صعيد آخر تعاني من مشكلة 
الطبوغرافياء وخصوصاً تلك المتعلقة بجنوب بلاد الشام» فالباحث المدقق 
يلحظ الخلط 2 هذا الجانب. مع أنه من السهل تصویبه بالاعتماد على 
المصادر الأخرىء وهو خلط يمكن تفهمه من رواة تبدو علاقتهم بجغرافية 
سورية الجنوبية ضحلة؛ مقارنة مع علاقتهم بجغرافية سورية الشماليةء 
التي هي موطن الرواة المتعددين. بالإضافة إلى التركيز على موضوع 
العقاب الإلهي الذي حل بالبيزنطيين والفرس مضطهدي السريان على 
حد سواء. 

فالكثير من الوقائع التاريخية التي تم توثيقها انطلقت من هذه 
القاعدة. أي الانتقام الالهي. والتسليم بالروايات السابقة بوصفها روايات 
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لا یرقی الیها الشك. والاستطراد 2 الحدیث عن الخوارق والعجزات. 
وهي مشکلات كانت تعاني منها جمیع کتب التاریخ 2 الحقبة البیزنطية, 
سواء منها السريانية أو اليونانية أو اللاتينية. 

ویمکن الحدیث أيضاً عن الترکیز على بعض الحکایات الهامشية 
العبرة. على حساب بعض الوقائع الكبيرة التي كان بالامکان التوسع 2ك 
سرد تفاصيلهاء ولكن يبدو أن الوازع الديني كان المحرض الأساس للكثير 
من الرواة السريان عند سردهم القصص والوقائع. التي عايشوها أو 
سمعوها من آخرین. وهذا الأمر يمكن تفهمه إذا عرفنا أن الغالبية 
الساحقة من كتاب التاريخ السريان هم من بطاركة الكنيسة وآبائها. 
فالتاريخ الذي كانوا يكتبونه تاريخ ديني وزمني ے2 آن واحد. وتتداخل 
الأحداث بين هذين الجانبين 2 معظم صفحات ما يكتبون. 

لقد عاش السريان على تخوم الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية؛ 
وكانت بلادهم مسرح صراع بين الأكاسرة والقياصرة. وعانوا الويلات 
من كلا الجانبین. وتوفرت لهم فرصة الاطلاع على تفاصيل الحياة 
البيزنطية الفارسية على حد سواء. بما + ذلك حياة القصور. 

وللحق نقول إننا لا نعثر على تفاصيل حياة البلاط الفارسي كما هو 
الأمر 2 الرواية السريانية. والتي استفاد منها كل من كتب عن تاريخ 
الفرس قبل الإسلام. 

لقد شكلت الروايات السريانية مصدراً مهماً للكثير من المؤرخين 
العرب والأرمن. ولعل التأثیرات السريانية واضحة # تاريخ الطبري. 
وكذلك ب4 مؤلفات المسعودي» بالإضافة إلى كتب التاريخ الأرمني المعروفة 
والتي أشار إليها أكثر من باحث. 
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مصادر التأريخ السرياني 


عرف السریان بولعهم 4 تدوین الوقائع التاريخية. وقد درج المؤرخون 
السريان على استيعاب ما كتبه السابقون والتذييل عليه من قبل المؤرخ 
الذي يتصدى للتدوين؛ ولذلك فإننا نجد أن المؤرخ مار ميخائيل السرياني 
الكبير [۱۱77- ۱۱۹۹م] الذي عاصر صلاح الدين الأيوبي اعتمد ب 
تدوين الوقائع التاريخية للفترة البيزنطية السابقة لظهور الإسلام على 
المصادر التالية. مستوعباً إياها 2 كتابه. حافظاً لها من الضياع: 

-١‏ تاريخ زكريا الفصیح. الذي وضعه مصنفه من عهد ثاودوسيوس 

۲- تاريخ قورا البطناني. الذي كتب عن عهد جستنیان حتى عهد 
طیباریوس 2 ۱۶ مقالة. 

۳- تاريخ یوحنا الامدي السمی الأسيوي أو الافسسي [۵۰۵- ۵۸۲م]. 
وهو تاريخ بدأ من عهد قسطنطین حتی عهد موريقي .3 ثلاثة مجلدات. 
فقد معظمها وحفظ لنا میخائیل الکبیر الکثیر من وقائعها. 

۶- تاريخ التلمحري. وهو کتاب وضعه دیونیسیوس التلمحري 
البطریرك [۸۱۸- ۸۶۵م] العاصر لبدایات الخلافة العباسية. غير أنه 
قرر أن یضع ذيلاً على تاريخ قورا البطناني. كما يؤكد ذلك ب مقدمة 
كتابه الذي استوعبه بالكامل میخائیل الكبير بما فيه مقدمته. وقد 
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اعتمد على مجموعة كبيرة من الوثائق الكنسية واستوعب کتاب التاریخ 
الذي وضعه المؤرخ سرجي ابن القائد السرياني |یوانیس رصفیا [يوحنا 
الرصاك] العاصر لزمن الفتوحات. والمؤرخ الذکور لم يكن بعيداً من 
الناحية الزمنية عن التلمحري نفسه وربما فصل بینهما جیلان أو ثلائة. 

آما کتب التاریخ السرياني الأخرى التي اعتمدناها بشکل من الأشكال 
فهي: 

۱- تاريخ الرهاوي الجهول [ 5- 774١م‏ ]ء وهو يضم العلومات نفسها 
تقریباً التي يذكرها المؤرخ میخائیل الکبیر. ولکن مشكلة کتاب الرهاوي 
الجهول. الذي اطلعنا عليه باللفة السريانية بالتعاون مع الصديق 
الترجم جوزیف آسمر ملكي» تعاني من مشكلة تداخل الرواية العربية 
الاسلامية. والتي يبدو أن الرهاوي الجهول كان مطلاً عليهاء فحاول سد 
بعض الثفرات + الروایات السريانية عبر کتب التاریخ العربي» وهذه هي 
المشكلة التي نراها 2 کتابات الرهاوي الجهول بالنسبة لفترة الفتوحات 
الاسلامية. فهو لم یحافظ على نقاء الرواية السريانية كما حافظ علیها 
میخائیل الکبیر إلى حد کبیر. بل طعمها بروایات إسلامية. 

۲- تاريخ ابن العبري [ ۱۲۲۱- [a1۸1٦‏ السمی تاريخ الزمان. 
والجزء التعلق بالفتوحات الاسلامية غير مترجم للعربية وما زال بلغته 
السريانية. والأمر نفسه یمکن أن يقال عنه فیما یتعلق بتأثره بالصادر 
العريية الاسلامية. 

۲- تاريخ الزوقنيني [ 4- ۷۷۶] النحول لدیونیسیوس التلمحري» فهذا 
الکتاب بالاضافة إلى اختصار فقراته التعلقة بفترة الفتوح الاسلامية. 
فإنّه يعاني من اضطراب کبیر ف التواریخ لا يمكن الرکون إليه بأي شکل 
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من الأشكال. وخصوصاً ب2 الفترة التي جعلناها هدفاً لبحثنا. غير أن 
أهميته تزداد عند تناوله للفترتين الأموية والعباسية نظرا لأنه ينقل 
الأحدات بصفته شاهد عيان. 

4- وعليه فان كتاب مار میخائیل الكبير هو المصدر الأكثر مان 
واطمتناناً بالنسبة لنا فيما يتعلق بالرواية المتعلقة بالفتوح الإسلامية, 
نظراً لعدم وجود أي تأثير من تأثيرات المراجع العربية الإسلامية وغيرها 
عليه؛ ولانه اشار + معرض اقتباساته إلى المصادر التي نقل عنها. وإلى 
المصادر التي حفظها كما هي. وعلى الخصوص تاريخ التلمحري. الذي 
نجزم بأنه حفظ معظمه من الضياع. 

وحتى عندما تسللت الرواية العربية الإسلامية بخصوص جبلة بن 
الأيهم إلى كتاب ميخائيل الکبیر. فإنه وضعها 4 سياقها الزمني ولم 
يقحمها 4 أخبار الفتوحات. فعند حديثه عن تسلم الإمبراطور البيزنطي 
نقفور لوجيديط الحكم عام ۰۲٠۸م‏ معاصراً للخليفة هارون الرشید. 
ذكر نقلاً عن تاريخ التلمحري. بان نقفور هذا هو من أحفاد جبلة بن 
الأيهم الذي كان يحكم اليمنيين المسيحيين [يقصد الغساسنة] وروى 
قصة إسلامه 2 عهد عمر ذه ثم حجه وواقعة ضربه للعربي الفزاري: 
واحتكام الرجل لعمر ذه ثم فرار جبلة إلى قبادوقيا ومعاملته معاملة 
خاصة بوصفه سليل أسرة ملكية: حيث استقر هناك وخلف سلالة منها 
الإمبراطور نقفور. 

وعلى الرغم من أن القصة قد تكون صحيحة لجهة انتساب نقفور 
المذكور هذا للعرب الفساسنة. الا أن تفاصيل قصة جبلة مع الخليفة 
عمر 5 مأخوذة بتفاصيلها عن المصادر العربية. وهي قصة تكتسب 
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مصداقية لا بأس بها عندما نعرف أن راوي القصة معاصر لهارون 
الرشید وهو البطريرك التلمحري. 

وعلی العموم يمتلك کتاب تاريخ میخائیل الکبیر الکثیر من لصد اقية. 
التي یحتاجها أي باحث 2# التاریخ. خصوصاً آننا قارنا بين اقتباسات 
مار میخائیل من تاريخ یوحنا الأفسسي وبين ما وصلنا من النص الأصلي 
لهذا التاریخ, فوجدناها منقولة بنصها تقريباً: وکذلك یمکن أن يقال عن 
النقولات عن کتاب التلمحري والشذرات النشورة من النص الأصلي 2 
المكتبة الشرقية (۲: ۷۷-۷۲). 

کل ذلك يعزز لدینا مصداقية کتاب مار میخائیل الکبیر ویجعلنا 
نفضله على باقي الکتب التاريخية السريانية الأخرى. وخصوصاً فترة 
الفتوحات الاسلامية. رغم أننا حاولنا قدر الستطاع الاستفادة من الکتب 
الأخرى التي توفرت لنا. 
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يها 


نمهید 


شاءت الأقدار أن يلعب العرب الدور الأهم 2 مصير الامبر اطوریتین 
الکبیرتین الفارسية والرومانية البيزنطية. منذ قتل الامبراطور 
الروماني یولیان الجاحد. الذي حکم مابين عامي [ ۳۲۱ - ۲۱۳ م]ء 
على يد حاکم من عرب الفساسنة یدعی مالك بن عبد القیس أو الملك 
عبد القیس ( ۳۵005۵6 وu‏ ءاه )('). فحسب رواية المؤرخ اللاتيني 
آمياني مارسلليني (نصنللعء:۱۷۵ Ammiani‏ ) فان «یولیان صهئلتژ. (لما 
بلغ الفرات لیلحق بالأسطول الذي بناه 2 هذا النهر ویسیر به لحارية 
الساسانیین ولینقل جيشه إلى حيث يلتقي بالجیش الآخر الزاحف من 
دجلة والطرق البرية. قدمت له قبائل عربية (52۳266058) الطاعة الا 
أن هؤلاء أناس لم یکونوا يعرفون هل هم أعداء آم أصدقاء؟ ولذلك صار 
الروم على حذر شدید منهم. خشية الانقلاب علیهم عند الشدائد) . 

وذکر هذا المؤرخ: (إن سادات القبائل دموا إلى القیصر تاجاً من 


١‏ - يرجع مؤرخو الكنيسة وفاة یولیان إلى قوی الهية. ویعرض میخائیل (الجزء 
الاعجازية ولکنه ینقل رواية تقول إن آحد آتباع یولیان العرب قتله. 
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ذهب. لیعبروا عن خضوعهم له. ولقبوه بلقب (ملك کل العرب) فقبل 
الملك منهم التاج واللقب. لما ب ذلك من آثر معنوي یحدثه 2 نفوس 
العرب. وحاربت القبائل. التي انضمت الیه. الفرس 2 معارك صفيرة. 
فكافأها القیصر على عملها هذا. الا أله لم يقدم لها معونات الذهب 
التي كانت تقدم عادة إلى سادات القبائل. فاستاء الرؤساء من ذلك 
وانحاز قسم منهم إلى الفرس. وأخذوا یتحرشون بعسکر یولیان. وألحقوا 
به خسائر 2 الأرواح» وباعوا من وقع ب2 آیدیهم أسيراً من الروم. 2 
أسواق النخاسة)(). 

وقد أدت الخلافات بين الرومان البيزنطيين والعرب 2 الفترة التالية 
لمقتل یولیان. وتحت ذرائع مذهبية إلى نشوب معارك بين الجانبين حسمت 
لصالح الجانب العربي بزعامة الملكة الغسانية الشهيرة ماوية على قوات 
الإمبراطور البيزنطي فالنس 4# منطقة الجولان على تخوم ولايتي فينيقيا 
اللبنانية وفلسطين الثانية حسب التسميات الرومانية. 

وكان لوقوف عرب الشام بزعامة الغساسنة إلى جانب الروم 
البيزنطيين 2 وجه الفرس اکبر الاثر 2 وقف التوسع الفارسي باتجاه 
الفرب وخصوصاً 4 عهد الحارت بن جبلة وابنه النذر بن الحارت من 
یعده. 

وکان للسياسة الخرقاء التي اتبعها الامبراطور البيزنطي جستین 
[0۷۸-۵1۵ح] وبعده الامبراطور طیباریوس [ 0۷۸- ۰0۸۲ حیال اللك 
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الغساني النذر بن الحارث وابنه النعمان بن النذر. آکبر الاثر 2 خروج 
عرب الشام من معادلة الصراع بين الامبراطوریتین. حیث تميزت الفترة 
التي آعقبت القضاء على مملكة العرب الفساسنة. بسيطرة الفرس 
العسكرية. التي عبر عنها استسلام الامبراطور البيزنطي موريقي 
(Maurice)‏ للقوة الفارسية. بشكل أو بآخرء وعقده صلحاً غير متکافی 

وقد عادت الحرب لتندلع مجدداً بعد مقتله على يد الإمبراطور فوکاس 
(۳۳۵6۵5). حيث وصلت الأمور إلى مرحلة احتلال القوات الفارسية 
کامل بلاد الشام )1141م( 2 آیام کسری برویز [ ۰ — ۲۸ ۳ 
الذي هاجم الامبراطورية البيزنطية واستولی على مصر وفلسطین. 
وقطع بذلك عنها شرایین التجارة العالية الهمة وهذا ما سنتناوله 2 
الفصل التالي من هذا الکتاب. 


١‏ - استرسل المؤرخ السرياني یوحنا الافسسي بسرد تفاصیل هذه الوقائع وضمنها 
كتابه تاريخ الكنيسة. وللاستزادة والتوسع یمکن مراجمة موّلفنا كنيسة العرب 
المنسية. 
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الفرس والروم 
قبیل ظهور الرسالة الحمدية 


توي ملك الفرس کسری آنوشروان عام ۵۷۹م بعد حکم طویل دام 
تمانية واربعین عاما. امتاز بالحروب الطاحنة بين الامبراطوریتین 
الفارسية والبیزنطیة(۲۱. وتسلم الحکم من بعده ابنه هورامزدا فسار 
غلى سند اسلففهه فقتل بسن فاته وتا غیون ایض الا ۱۳۱ : 
وافتعل مشكلة مع الإمبراطور البيزنطي طیباریوس الذي كان قد عقد 
اتفاق سلام مع أنوشروان؛ فنشبت حرب بين الجانبين نتج عنها هزيمة 
منكرة للفرس» وقد عين طيباريوس القائد موريقي (موریس) قيصراً 
فتولى الحكم بعد وفاته سنة ۵۸۱م. ومع وصول موريقي إلى السلطة بدا 
عهد جديد بين الروم والفرسء فبعد وفاة هورامزدا حكم الفرس كسرى 
بن هورمزداء فلم يخضع له أي من الشخصيات البارزة بك الشرق. بل 
استهانت به هذه الشخصيات كملك فتى وتمردت عليه. وكان من أبرز 


المتمردين قائد يدعى بهرام الذي انضم إليه عدد كبير من الشعب 


۱ -< ت ي ص ۰۱۱۰ وتخ ج ۳ ص ۰۲۲۹ 
۲۳ < ت ی. ص ۰۱۱۷ 
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الفارسي. فالتجاً كسرى بن هورامزدا إلى موريقي [ موریس] ملك الروم. 
وأرسل الیه رسالة سرية مع قائد جيش الروم # تراقیا ایوانیس رصافیا 
[ بوتا الرصافا. مستعرضاً ما حدق له ومبدپاً استعداده لزیارته إن 
آذن له. ففرح الملك وعاهده على الساعدة 3 کل شيء. فجاء کسری إلى 
الرها فرحاًء فقبله ایوانیس رصافیا 2 بیته. وکتب إلى موريقي متعهدا 
بآن یکون عبداً له. فأجابه: بل صديقاًء وتعهد باحترامه كأب لابنه. ومکث 
2 بيت ایوانیس حتی وصله الجواب من اللك. 

فزود موريقي کسری بجیش قوامه عشرون آلف جندي بقيادة ایوانیس 
رصافیا. وآخر بقيادة انسطاس قوامه عشرون آلفاً آخری من الأرمن 
وبوقلانیین. وأرسل معهم ۱۶ قنطار ذهب کتفقات فتسلمها کسری وعاد 
إلى بلاده. آما التمردون فتآهبوا للقتال. وانضم رومینان الفارسي إلى 
کسری ومعه عشرة آلاف جندي. وبد آت الحرب فهزم التمردون وهربوا 
فتبض علیهم وقتلوا باستثناء الذين انضموا إلى کسری. وبذلك خضعت 
مملكة فارس بآسرها للملك الجدید. وآغدق کسری على جیوش الروم 
عطایا وفيرة. اضافة إلى آربعمائة درهم لكل جنديء كما آرسل هدایا 
ثمينة وأحجاراً كريمة لوريقي, وأعاد دارا ورأس العين إلى الروم» بعد أن 
كان والده قد احتلهما عام ۵۷۲. وبناء على طلب کسری. زوجه موريقي 
ابنته ماريا فرافقها أساقفة ونفر من الشعب. وبنى كسرى ثلاث كنائس 
فخمة. وساد السلام بين المملكتين('). 


۱ - ت م الموجود داخل ت خ .ج ۳ ص ۰۲۱۱ 


۲٤‏ الرواية السريانية للفتوحات الإسلامية 


مقتل موريقي: 

غير ار موريقي الذي حقق السلام مع الفرس [باتفاق بنوده كانت 
لصالح الروم]. تجبر وتعجرف وآهان کبار رجالات الملكة والجیش وقطع 
عنهم الرواتب. واخذ الشك يساورهم عندما بدا البلغار پسرقون مناطق 
تراقية. فتصد اهم الروم بقيادة فیلیفیقس وهزموا البلغار وعادوا. 

ورغم كل ذلك لم يدفع اللك الرواتب. فاجتمعوا وقالوا له: ولتّن آحل 
الله السلام 2 عهدك. فالسلام وحده لا يقيت الفرسان ما لم يتسلموا 
حقوقهم. فان لم تعطنا حقوقناء فنحن منذ الآن أعداؤك. فلم يأبه 
لتهديدهم بل سخر منهم. فطلبوا إلى أخيه بطرس أن يتزعمهم فأبى 
وأخبر موريقي بالأمر. فخاف وهرب واختفى 2 خلقيدونية. 

وأخيراً وصل الجيش إلى العاصمة فلم يعثر على موريقي» فنصب 
شيخاً وضيعاً يدعى فوقا [فوكاس] ملكاً. ولا عثروا على موريقي أتوا به 
إلى العاصمة وقتلوا أولاده أمامه ثم قتلوه. وتولى الحكم بعده [بشكل 
رسمي] فوقا وكان ذلك حوالي سنة 1۰۲م( ). 


۱ - ت خ.ج ۲ص ۰۲1۶ وت ز. ص ۵۱. وهنا يوجد تعارض 2 المعلومات بين كتاب هذه 
التواريخ 4 فترة حكم موريقي. فميخائيل يجعلها عشرين سنة ويقول الزوقنيني 
أن هناك ملكين دعيا موريقي فالاول الذي مات سنة ۲٠1م‏ هو غير موريقي الذي 
مات سنة ۰1۱۲ وهذا الخلط يؤيده سيغال مؤلف كتاب الرها. وهذا التمييز بين 
موریقین. لا يتساوق مع الأحدات لأن كسرى اتخذ مقتل موريقي ذريعة للهجوم على 
الإمبراطورية البيزنطية ونقض السلام الذي ساد طيلة فترة حكم موريقي. 


الرواية السريانية للفتوحات الإسلامية o‏ 


عودة الحرب بين الروم والفرس 

لقد تألم کسری ملك الفرس لدی سماعه أن الروم قتلوا موريقي 
وآولاده. فليس السوادء ومو كيار رجاله أن يفعلوا كذلك. وأقام مناحة 
لعدة آيام» وکانت المراثي تتلى غلى مسامع شعب فارس. جزاء ما 
صنعه موريقي من جميل لكسرى ولملكة فارس. ثم آخذ يتحين الفرصة 
للسيطرة على مملكة الروم. فتظاهر بأنه يريد الانتقام من الذين أساءوا 
إلى الملك. فقال على مسمع جيوشه: أيها الزعماء وقواد جيوش مملكتي. 
من منكم مستعد لتنفيذ رغبتي ب الانتقام الذي سأنزله بمملكة الروم. 
فبرز رومنیان الخبير بشؤون الحرب ووقف + الوسط وشبك يديه وقال 
للملك: آني مستعد لتنفيد ارادتك وأواجه الروم دون أن أرحم شيوخهم 
أو شبانهم. ففرح الملك وقال له: من الآن لن تدعى رومنيان؛ بل شهربرز 
الذي يعني الخنزير البري. فجهز جيشأً واتجه نحو بلاد الروم. 

و2 السنة ٩۱۵‏ يونانية [1۰۶ ۳ وهی السنة الثانية لفوقا. احتل 
الفرس دارا ودخلوا طور عابدین وحلوا 2 حصن كيفا مدة سنتين 
دون أن يؤذوا أحداً غير الروم الذين کانوا یقتلون حیثما وجدوا. فسلم 
الحصن بيد الفرس. قلما سمع الروم 2 ماردین ترکوا الحصن وهریوا 
فدخل الرهبان الکهنة حصن ماردین فجاء الفرس محاربتهم. فطلبوا 
إلى باسیلیوس أسقف کفرتوتا أن يأذن لهم بقتل الفرس. و3 سنة ٩۱۸‏ 
يونانية [1۰۷ م] سلم حصن ماردین النیع إلى الفرس. و تلك السنة 
عینها احتلوا آمد(۱). 


۱ -ت خ.ج ۳ ص ۰۲۱۹ 


۳۹ الرواية السريانية للفتوحات الاسلامية 


ویذکر المؤرخ الزوقنيني 2 هذه الفترة خبراً عن قیام ملك الروم فوقا 
(فوکاس) بفرض التعمید واعتناق السيحية على جمیع اليهود الواقعین 
تحت سلطانه. فارسل قائده كيوركي إلى فلسطین لكي يلتزم الیهود 
بالتعمید. وعندما تلكأ رؤساؤهم قام الروم بتعمیدهم جمیعاً بالقوة(). 


مصرع قوفا: 

ويك السنة السابعة لفوقا. سیطر الفرس على بعض مقاطعات الروم 
حتی الفرات. و2 سنته الثامنة وهي سنة ٩۲۱‏ يونانية [۱۱۰ م]ء اجتاز 
الفرس الغرب عن طریق الفرات واستولوا على منبج وقنسرین وبیروا 
(حلب) وآنطاكية. وفیما كان الفرس یحتلون. كان فوقا يفتك بالزعماء 
وسواهم. حتی نقص عدد الأحرار والقاتلین. فشاعت آخبار فوقا السيئة. 

وکان 2 افريقية. بطریقان قویان اسم الأول غریغوریوس والآخر 
هرقل. فاتفقا وتمردا على فوقا. وآرسلا آولادهما على رأس الجیوش. 
وتم الاتفاق على أن يسلك آحدهم طریق البحر والثاني طریق البر. ومن 
وصل أولاً. ینصب ملكاًء ويعين الآخر قيصراً. فوصل إلى القسطنطينية 
أولاً هرقل بن هرقل الذي سلك طریق البحر وکانت الریاح مواتية. فما 
سمع آهل المدينة فرحوا جداً واندفعوا لاستقباله وآدخلوه باحتفال مهیب. 
وقتل فوقا من قبل الروم. وعومل بمثل ما عامل. لقد بدا حکم هرقل سنة 
۲ يونانية [۰۱۱-۱۰ م]. آما الفرس فاکتسحوا 2 الفترة اللاحقة [بين 


۱ - ت ز. ص ۵۱- ۵۲. 


الرواية السريانية للفتوحات الاسلامية ۳۷ 


عامي [1٠١-١١١‏ ولاية سورية [مرکزها حمص] وولاية فینیقیا [دمشق 
ولبنان والساحل] وآرمینیا وقبادوقية [بلاد غربي الأناضول] وفلسطین 
[بولایاتها الأولى والثانية والثالثة]. واحتلوا غلاطية وبابلا الد اخلية حتی 
خلقيدونية. فيما كان الروم منهمکین 4 سفك دماء بعضهم البعض. وقد 
آثار يهود آنطاكية ‏ أثناء ذلك فتنة وقتلوا عدداً كبيراًء بینهم آنسطاس 
البطريرك الخلقيدوني(۱. 


۱ -ت خ.ج ۲ ص ۰۲۱۹ 


۲۸ الرواية السريانية للفتوحات الاسلامية 


هرقل ملكا 


2 السنة التي ملك هرقل على الروم. [أي ۱۱۰" م] حدث کسوف لمدة 
أربع ساعات؛ وانحبست الأمطارء وهلكت الزروع» واختفت الحبوب فحدثت 
مجاعة.. وفيها جاء قوم من ولاية العربية. [أي من بلاد الفساسنة] إلى 
ولاية سورية [التي مركزها حمص]ء فسبوا ونهبوا ودمروا عدة مناطق 
وقتلوا الكثيرين: وأحرقوا دون رحمة أو شفقة(). 


هرقل يطلب السلام من الفرس : 

لقد بدأ حكم هرقل سنة ٩۲۲‏ يونانية وهي السنة ال ۲۱ لكسرىء وقتل 
فوقا من قبل الروم الذين قتلوا موريقي وأولاده. ولدی تسلمه عرش المملكةء 
آرسل هرقل وفداً إلى كسرى ملك الفرس ينشد السلام. وقال: لقد قتلنا 
فوقا لأنه قتل صديقكم الملك موريقي. اعتقاداً منه بأنه من الممكن أن تتم 
المصالحة بمثل هذه الراوغات. غير أن كسرى لم ينخدع. فهو لم يكتف 
بعدم عقد الصلح مع الروم. بل أخذ منهم عدة مناطق # تلك السنة التي 
ملك فيها هرقل. حيث آغار الفرس على أنطاكية واحتلوهاء فاشتبكت 


١د‏ ت خ۰ج۳ ص ۰۲۹۱ 


الرواية السريانية للفتوحات الإسلامية ۳۹ 


جیوش الروم مع الفرس وهزم الروم بعد أن آجهز الفرس على عدد کبیر 
O‏ 


منهم 

تو جات ارق 

وك السنة الثانية لهرقل والسنة ال ۲۲ لكسرىء احتل بهرام قائد جيش 
الفرس قيصرية قبادوقية وقتل ربوات من سكانها وسبى ونهب ثم عاد. 

وق السنة الرابعة لهرقل. أخضع شهربرز دمشق للفرس. 

و2 السنة التالية [الخامسة لهرقل] استولی على الخليل وحوض 
الأردن. 

وك السنة السادسة لهرقل. احتل شهربرز أورشليم [بيت المقدس] 
ودخلها وقتل تسعين ألفاً من سکانها. وكان اليهود يشترون المسيحيين من 
الفرس بقيمة زهيدة ويقتلونهم. 

وقد أسر الفرس زكريا أسقف أورشليم الخلقيدوني وأرسلوه إلى 
فارس بصحبة خشبة الصليب. كما أجلوا اليهود الذين كانوا يشترون 
المسيحيين ويقتلونهم. ولم يتركوا 2 أورشليم وضواحيها يهودياً واحداً. 

و السنة التالية [السابعة لهرقل]ء دخل شهربرز مصر واحتلهاء 
وفتح الإسكندرية وقتل العديد من أهلهاء كما أخضع لفارس ليبيا أيضاً 


حتى حدود | بت لحيشة. 


۱ ات خ؛ ج۲ ص ۲۹۲. 


۳۰ الرواية السريانية للفتوحات الاسلامية 


و تلك السنة نفسها. غزا شهرین الفارسي خلقيدونية واحتلها 
بالقوة وفتك بآهلها فتكاً ذریعاً؛ ثم عاد ساماً. 

وهکذا بسط الفرس نفوذهم على بلاد الرومء و4 ما بين النهرین 
وسورية وقيليقية وفلسطین ومصر وساحل البحر برمته. ونهبوا وآسروا 
شعباً لا حصر له. وجلبوا إلى فارس ثروات وعبيداً وغیرها من الأشياءء 
وأعمدة الرمر وقطعاً كثيرة جداً من الرمر. من رومية وسورية وبقية 
مفاطق الفرت: 

ول هذه الأثناء عين هرقل ابنه قسطنطین قيصراًء لیرسله على رس 
جيش محاربة الفرس الذین کانوا قد سیطروا على قسم من بلاد الروم. 
ممتد من ساحل بحر بونطس [البحر الأسود] حتی الشرق. 

و2 هذه الأثناء برز اسم محمد 5 2 العربية الد اخلية. [أي الجزيرة 
العربية] حين كان يقوم برحلات تجارية إلى ولاية العربية [التي عاصمتها 
بصرى] وفلسطين(١).‏ 


۱ ¬ ت خ؛ ج۲ ص YY‏ 


الرواية السريانية للفتوحات الاسلامية ۳۱ 


قيام دولة الاسلام في يشرب 


.3 سنة ٩۳۳‏ يونانية. والثانية عشرة لهرقل. وال ۲۳ لکسری. بدآت 
دولة العرب (السلمین) عندما جاء إلى منطقة یثرب. محمد ون من 
قبيلة قریش, وقال انه نبي. ودعی آتباعه «مسلمین» أو «اسماعیلیین أو 
هاجریین» نسبة إلى هاجر واسماعیل. وسرقیین نسبة إلى سارة(۱. 
ومذیانیین آبناء قنطور. ولکن ولأن تعددت تسمیتهم. غير أن اسمهم 
العام هو «العرب» وهم یطلقون على نفسهم هذه التسمية وهي مأخوذة 
من العربية الخصبة التي هي موطنهم. وهي المنطقة الحصورة بين نهر 
الفرات شمالاً حتی البحر الجنويي. ومن البحر الأحمر حتی خلیج بحر 
فارس شرقاً. 

كان محمد بن عبد الله 5 يذهب إلى فلسطین للتجارة.. وإذ رأی آبناء 
شعبه يتعبدون للحجارة والخشب وغيرها من الخلوقات. .. طرح عبادة 
الله على أبناء أمته فأطاعته قلة 4 بادئ الأمر. ثم أخذوا بالتزاید. وإذ 


١‏ - السراسين أو السراكين (5۵۳26605) هي التسمية التي كان يطلقها الروم على 
العرب ولتفسير ذلك راجع دراسة ديفيد غرافس. أصل اسم العرب 2 اللاتينية. 
منشورات دار قدمس ۲۰۰۳م. 


۳۲ الرواية السريانية للفتوحات الاسلامية 


قوي أخذ يأمرهم رسمیاً باطاعة الخالق. مرهباً حيناً ومرغباً حيناً آخر. 
وحینا یمتدح آرض فلسطین بقوله: لقد أعطيت تلك الأرض الطیبة لأولئك 
الناس. نظراً إلى إيمانهم بالله الواحد. وقال لهم أيضاً: اذا آطعتموني 
ونبذتم هذه الالهة الباطلة وآمنتم بالله الواحد. فان اللّه سیعطیکم تلك 
الأرض الطيبة ۰......... ووضع للمسلمین شريعة قال ان الله آنزلها علیه. 
فعلمهم أن يؤمنوا بإله واحد خالق الكل وأقنوم واحد لم يولد ولم يلد 
ولم يكن له كفء أو شريك. وهو يقبل أسفار موسى والأنبياء وقسماً من 
الانجیل. لكنه ترك معظمه. ومال إلى الأمور البسيطة. 

آما نظرته إلى المسيح فهي: أن المسيح هو الشخص الذي تنبا عن 
مجیثه الأنبیاء. لكن كإنسان بار ونبي کسائر الأنبیاء وليس كإله أو ابن 
الله كما نؤمن نحن المسيحيين: غير أنه أكبر من سائر الأنبياء لأنه لم يولد 
من زواج بل بكلمة اللّه نفخها 2 مریم كما نفخ 2 آدم فخلق من التراب. 
ثم نفخ فيه الروح القدس فاستقام. لذا فهم يسمونه أحياناً كلمة الله 
وروحه. على اعتبار أنه عبد وخليقة كلمة اللّهء وهذا بدلا من عبارة (ابن 
الله) التي نتداولها نحن لأنه ولد منه دون ألم كولادة الكلمة من العقل. 
إنهم ينظرون إليها نظرة مادية. ويتهموننا بأننا نؤمن بأن الله أولده من 
امرأة وهي. 2 نظرهم. مریم آخت هارون وموسی. آما عن صلب اليهود 
للمسیح فإن معظمهم لا یعترفون به. لکنهم یقولون: إن الله آلقی شبهه 
على أحد تلاميذه فصلب ومات. آما السیح فتواری. حیث ان الله أخذه 
إلى الفردوس. انهم یصلون خمس مرات + الیوم. وچ کل صلاة يركعون 
آربع رکعات. یومنون بقيامة الأموات والحساب والجازاة. كل بحسب 
أعماله. انهم مغرمون بمحبة العالم 55 والأكل والشرب واللیس وتعدد 


الرواية السريانية للفتوحات الاسلامية ۳۳ 


الزوجات. ولا مانع من أن یطلق آحد زوجته ویتزوج بآخری. یصومون 
تلائین يوماً طوال النهار. ويأكلون طوال اللیل حتی الفجر. یتوضقون 
بالماء قبل الصلاة ویغسلون آعضاءهم. و2 حالة اقترابهم من المرأة 
أو الاحتلام. یطهرون جسمهم كله ومن ثم یصلون. وقبلتهم هي الكعبة 
حیثما کانوا. وهم یمارسون الختان ذکوراً وإناثاً. دون أن یتقیدوا بشريعة 
موسی التي تقضي بآن يتم الختان 2 الیوم النامن. لکنهم یختنون 2 أية 


سن کانت(). 


١‏ - هذا النص هو معظم التقرير الكنسي الذي أعده رجال دين سريان عندما 
ظهرت الدعوة الاسلامية. ملخصين ما عرفوه عن هذا الدين الجدید. رغم ما 2 
ذلك من بعض المغالطات التي أضيفت 2 فترات لاحقة ولم نر فائدة 2 نشرها. 
وقد ورد 2 تاريخ ميخائيل الكبير (ت خ: ج۲ ص ۲۹۸- ۲۰۰) وك تاريخ الرهاوي 
المجهول بالنص نفسه (ص ۱۳۹- ۰)۱۶۱ وكذلك # تاريخ ابن العبري بشيء من 
التصرف. وبكثير من الاختصار 2 تاريخ الزوقنيني المنحول (ص ۵۲). 
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الفصل الأخير 
من صراع الروم والفرس 


2 السنة الثانية عشرة لهرقل [۱۲۲ م] عاد الروم واحتلوا مصر 
وطردوا الفرس. وآثار قورس اضطهاداً على المؤمنين [الأقباط] هناك. 
وعلی مؤمني سورية [السریان] للسبب نفسه. 

وبعد أن زال نفوذ الفرس وحکم الروم واحتلوا مدناً ب سورية 
وبين النهرین. جاء اللك هرقل إلى سورية ووصل إلى الرها فاستقبله 
الشعب والكهنة والرهبان. فاندهش وأثنى على كثرة الرهبان. ولا عرف 
عقيدتهم. قال لبعض الذین معه. كيف يجوز لنا أن نترك هذا الشعب 
الرائع بعيداً عنا. فدخل الدينة واهتم بمصالحة الجانبین. 

وك العيد قصد کنیستنا الأرثوذكسية [السریانیة] وآبدی احتراماً 
فاتقاً للشعب. و2 نهاية القداس تقدم لیتناول الأسرار كعادة اللوك 
السیحیین. فمنعه آشعیا أسقف الدينة عن التناول. وقال: إن لم تحرم 
مجمع خلقيدونية وطومس لاون تحريرياًء لا آسمح لك أن تمس الأسرار. 
فغضب هرقل وطرد الأسقف من الكنيسة الکبری وسلمها لاخلقیدونیین. 
وخرج من الكنيسة أيضاً مع الأسقف والزعماء الذین کانوا على رس 
آل رصفیا وآل تلمحري وآل قوسما بن آراباي وغیرهم. الذین جهزوا 


الرواية السريانية للفتوحات الاسلامية ۳۵ 


الكنيسة بجميع آنیتها وآوقافها. وکانوا یتوقعون أن یعودوا إلى الكنيسة 
مع الأسقف بعد مفادرة اللك. 

ولا ذهب الملك إلى منبج. قابله البطريرك آتناسیوس يرافقه ۱۲ 
أسقفاً هم: توما أسقف تدمرء باسيليوس أسقف حمص. سرجيس 
أسقف عوصء يوحنا أسقف قوروس. توما أسقف منبج. دانيال أسقف 
حران: أشعيا أسقف الرها: ساويوا أسقف فتسريقة: أتاسيوس اسف 
أرابيسوسء قوزما أسقف أبيفانيا قيليقياء ساويرا أسقف شميشاط. 
وأمضوا لديه ۱۲ يوماً یناقشونه. فطلب منهم منشوراً يتضمن عقیدتهم 
فقدموا له النشور المذكور آعلاه. فلما قرأه امتدح إيمانهم: وطلب الیهم 
أن يناولوه ويقبلوا الوثيقة التي أصدرها والتي فيها يعترف بطبيعتين 
متحدتين للمسیح. وإرادة واحدة وفعل واحد مثل کیرلس. غير آنهم 
لاحظوا أنه يتفق مع نسطور ولاون فرفضوها. فغضب هرقل وكتب إلى 
كافة أنحاء المملكة يقول: كل من لا يقبل مجمع خلقيدونية يقطع أنفه 
وآذانه وينهب بيته. 

واستمر هذا الاضطهاد مدة غير يسيرة. فقبل العديد من الرهبان 
المجمع. وظهر غش رهبان جماعة مارون والنبجیین والحمصيين 
والمناطق الجنوبية. وهكذا قبل معظمهم المجمع واغتصبوا الكنائس 
والأديرة. ولم يسمح هرقل لأحد من الأرثوذكس بزیارته. ولم يقبل 
شكواهم بصدد اغتصاب كنائسهم. وإن اللّه إله النقمة الذي وحده له 
السلطان علی كل شيءء هو الذي یفیر اللك كما يشاء ویعطیه لن يشاء: 
ویقیم عليه الضعفاء اذ رأى خيانة الروم الذین کانوا ینهبون كنائسنا 
وآدیرتنا كلما اشتد ساعدهم 2 الحکم. ویقاضوننا بلا رحمة. جاء 
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من الجنوب بآبناء اسماعیل. لكي یکون لنا الخلاص من آيدي الروم 
بواسطتهم. آما الكنائس التي كنا قد فقدناها باغتصاب الخلقیدونیین 
طائفة ما بحوزتها من الکنائس. وقد فقدنا 2 هذه الفترة كنيسة الرها 
ما 
من خبث 0 ومن شرهم وبطشهم وحقدهم الریر علینا. وتمتعنا 

4 السنة الأولى لمحمد : احتل شهربرز الفارسى ي آنقورا ثم رودس, 
وعامل کسری الذدین وقعوا تحت سیطرته بالقسوة. حتى ان اللسان 
لیعجز عن الحدیث عن الضیقات والسلب والضرائّب والسبایا والقتل 
التي حدثت 2 آعقاب انتصار کسری الفرس(۲) 


تشتت كلمة الفرس 
و2 سنة ١‏ يونانية وهي السنة ال ۱۵ لهرقل[570 م] وال ۳۵ لكسرى 
والرابعة لحمد 5ء غزا شهربرز وقدریکین. القسطنطينية واجتازت 
جیوشهم إلى تراقیا. ومنها غزوا الجهة الغربية. فاحتلوا الدينة مدة 
سنة وضیقوا علیها الخناق حتی لم يبق آمل 4 |زاحته. ولکن الخلاص 
جاءهم على حين غرة. فقد وصل إلى مسامع کسری أن شهربرز یستهین 


۱ - تخ ج۲ ص۲۰۱- ۳۰۲. 


۳ - ت خ.ج۲ ص ۰۳۰۲ 
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به ویصفه بالتعجرف الذي یفتخر بنصر لیس من صنائعه. فأبلغ 
قدریکین لیقطع رأسه. لکن الروم قبضوا على حامل الرسالة. فلما عاد 
هرقل بالاأمر. استدعی شهربرز وآقسم له بخصوص حقيقة تآمر کسری 
علیه. ففکر شهربرز 2 خدعة. فغير رسالة کسری وأدخل عبارة «ویقتل 
مع شهربرز ۲۰۰ من القادة». 

ظلما تلیت الرسالة قال شهربرز لقدریکین. آیحسن لك أن تفعل هذا؟ 
فغضب القادة جداً وأخذوا پسخرون من کسری؛ وعقدوا صلحاً مع هرقل 
وأعطى الفرس هرقل بعض الرهائن تنفيذاً للشرط الذي بینهم. ومن 
بين الرهائن ابن شهریرز. وعاد الفرس. 

فأرسل هرقل إلى خاکان ملك الخزر يطلب ۰؛ آلف جندي لیحارب 
ملك الفرس. فأجابه: سیفادر الجیش باب قسفیا ویلقاك حیثما تشاء. 
فوعد هرقل, لقاء ذلك. أن يزوج ابنته آودیسا من خاکان. 

فاتجه هرقل صوب آرمینیا. وأية منطقة بلفها. كان يطرد منها 
الفرس. ویقیم فیها روماناً. فلما سمع کسری أن شهربرز قد تمرد 
وأن هرقل يتجه نحو بلاده. صفرت نفسه وضاق ذرعاً. فجمع الفرس 
بالروم وهزم الفرس وقتل قائدهم. ولا بلغ کسری مقتل قواده. هرب 
من سقرتاء تارکاً آمواله وثرواته. فطارده هرقل ودخل قلعة سقرتا ونهب 
الثروة وأحرق المدينة. 

بے سنة ٩۳۲‏ يونانية وال ۱۷ لهرقل [۱۲۷ م] وال ۲۷ لكسرى وال 5 
لحمد ي اختفى نور نصف كرة الشمسء واستمر من تشرين الأول حتى 
حزيران: واعتقد الناس أن قرص الشمس لن يعود كما كان.. 4 هذه 
السنة انتشر وباء الطاعون 2 فلسطين وراح ضحيته عدة ربوات. 
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مقتل کسری على يد ولده 

وآطلق شيري بن کسری من السجن حیث كان والده قد زجه فیه. فما 
علم بهروب والده. طارده ولحق به وقتله وتسلم الحکم. 

وعاد هرقل ليشتي 2 آثور [بلاد الجزيرة الفراتیة] على آمل أن 
یطارد کسری فیما بعد. غير أن شيري آخبره بقتله والده. فعقد صلحاً 
معه اشترط فيه مغادرة الفرس مناطق الروم وعودتهم إلى بلادهم. 

فوجه من ثم هرقل آنظاره إلى مناطق سورية التي غادرها الفرس. 
وأرسل الیها تاودريقي آخاه. آما الفرس, فإذ علموا بعهد الصلح من 
رسائل شيري وشهربرز استخفوا به وقالوا: لن نخضع لشيري. 

وکان الیهود يساعدون الفرس حقداً منهم على السیحیین. فلما وصل 
تاودريقي إلى الرها شتموه وسخروا منه وقاوموه وتزاحم الفرس. ووعدوا 
أن یترکوا الدينة. وآن رجلاً يهودياً یدعی یوسف. خشي أن يهلل الشعب. 
رمی بنفسه من السور ليلاً وذهب إلى هرقل 2 تللاء والتمس منه أن يشير 
إلى ثاودريقي لیغفر لهم اساءتهم. فلما دخل تاودريقي الرها وآخرج 
الفرس. جمع الیهود. وما إن باشر بقتلهم حتی وصل یوسف حاملاً أمراً 
بعدم الاضرار بهم. ثم جاء هرقل إلى الرها. ومن هناك اجتاز إلى مدن 


سورية. 


وفاة شيري وتشتت الحكم 

توي شيري الفارسي سنة ۹۶۰ يونانية [1۲۹ م] بعد حكم دام تسعة 
أشهرء وخلفه ابنه أردشير مدة سنة وعشرة أشهرء لكن شهربرز قتله 
وتسلم الحكم» وثبت العهود بيئه وبين الروم. 
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و سنة ٩۶۱‏ يونانية. وال ۲۰ لهرقل [1۳۰ م] والثانية لأبي بكر طف 
غادر الفرس مصر وفلسطین وكافة مناطق الروم. وعادوا إلى فارس حيث 
انقسموا على بعضهم. فتبع قسم منهم شهربرز وانضم القسم الاخر إلى 
قدریکین. فاستنجد شهربرز بهرقل. فأرسل جيشاً لنجد ته فقتل قدریکین 
وحکم سنة واحدة, ثم قتله أحد آقاربه وکان صديقاً لکسری. فخلفته 
3 حکم الفرس بارم ابنة کسری لبضعة آشهر وماتت. فخلفتها آختها 
زریوندخت وخلال سنتین. تسلم العدید منهم الحکم 2 فارس ورحلوا 
وهم . شهربرز. بارم. كسرىء فیروز زریوندخت. وهرمزد. 


أحداث متنوعة : 

بعد قيام دولة المسلمين [2 المدينة] بسبع سنوات(١)‏ توي محمد 5 
فخلفه أبو بكر ذه لمدة سنتين وسبعة أشهر (").. عاد الرهاويون من بلاد 
فارس, والذين تخلفوا اعتبروا جالية. آما هرقل فسقط لتعديه الناموس 
باتخاذه مرطينا ابنة أخيه زوجة. وأنجب منها ابناً غير شرعي هو 
هرفلون. 

بعد أن أدب قورا الرها. ونهبت فضة الكنيسة القديمة وآنية کافة 
الکنائس والفضة الحلاة بها الذابح وقبة المذبح وآعمدته الأربعة 


بر وه للت وه ات ۳ 3 
للهجرة الوافق ۸ حزیران عام ۱۳۲ وذلك 2 الدينة النورة. 
۲ - استمرت خلافة آبي بكر #5 قرابة السنتین وآربعة آشهر. 
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والأعمدة اللأخرى. وأرسل إلى كسرى أكثر من مئة ألف رطل: آمر كسوى 
أن يسبى الرهاويون إلى فارس بالسرعة المكنة. وكان المرزبان فيها رجلاً 
حکیما: فرأى من الأفضل أن لا يجلوا دفعة واحدةء بل على دفعات؛ على 
أمل أن يصل عفو من اللك. وبعد أن أرسل أول دفعة. بلغه أن هرقل متجه 
نحو فارس. فظل ما تبقى من الشعب 2 الرها!١).‏ 


۱ ات خ: ج۲ ص ۳۰۳- 0۵ وینسب الورخ التلمحری جميع المعلومات السايقة 
لكتاب تاريخي وضعه سرجي بن ايوائيس رصفياء الذي كان شترا لدی الفرس 
وأطلق سراحه 2 هذه الفترة. 
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في خروج السلمین 
إلى مناطق الروم والفرس 


بعد وفاة محمد #5 خلفه أبو بكر ذه فأرسل أربعة قواد على رأس 
والرابع ضد العرب المسيحيين وعاد جميعهم ظافرين('). 


معركة داكن 

فالجيش الآول اتجه إلى فلسطين. فجمع البطريق سرجي [قائد 
حامية قيصرية فلسطين] جيشاً من الروم والسامريين مؤلفاً من خمسة 
الاق رلحق و اس حار امن فير مساق سامت كان الأقوق 
فسيطروا على الروم» وأبادوا أولاً السامريينء فلما رأى البطريق ذلك دار 
ظهره وهرب. فطاردهم المسلمون ودمروهم وحصدوهم حصد السنایل. 
وفجأة سقط البطريق من فرسه. فوضعوه على الفرس ثانية, ثم سقط 
للمرة الثانية: وعاد وركب الفرس. فطورد فسقط للمرة الثالثة. فقال لمن 


١‏ - العروف أن أبا بكر ذه أرسل أربعة قادة على أربعة أجناد إلى الشام» وأرسل 
جيشاً بقيادة خالد بن الوليد إلى العراق لقتال الفرس. 
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معه اتركوني وانجوا بأنفسکم. للا تشربوا أنتم آیضاً معي كأس الوت 
الذي قضاه الله على مملکتنا لفضب العدالة علینا. فترکوه وهربواء 
فأدركه الطاردون وقتلوه بضربة سیف. واستمر السلمون یطاردون الروم 
حتی الساء ولم ينج منهم سوی نزر يسيرء فأذاعوا هذا 2 قيصرية. 
وهكذا تکللت بالنجاح جهود السلمین حیثما ذهبوا. فهابهم اللوك 
وجیوشهم(۱). 

2 آیلول من عام ۹۶۵ يونانية [۱۲۲ م]. حدثت هزة عنيفة. عقبتها 
اشارة 2 السماء. وهي ظهور ما يشبه الحربة قادمة من الجنوب نحو 
الشمال. وظلت ثلاثين يوماًء واعتقد الکثیرون بأنها دلالة على مجيء 
السلمین.. 

هذه الفترة آصدر هرقل ملك الروم آوامر بوجوب اقتبال جمیع 
الیهود الذين 2 مملکته العماد فتنصروا. وهرب قسم منهم من مناطق 
الروم. وجاءوا إلى الرهاء ولا ضيق علیهم الخناق هربوا إلى فارس. 2 
حين أن كثيرين منهم اقتبلوا العمودية وتنصروا("). 


۱ - تخءج؟ ص ۰۳۰۲ وتشير الصادر البيزنطية وخصوصاً ثيوفان إلى أن سرجي 
المذكور 2 النص السرياني أو سرجيوس أتى إلى داثن من قيصرية فلسطین. راجع 
بيزنطة والفتوحات الإسلامية المبكرة ص ۰.۱۳۷ وهنا يخلط المؤرخون السريان 2 
الجغرافيا فيجعلون معركة داثن هذه قرب قيصرية مع آنها 2 جنوب فلسطين 
قرب غزة. 

۲ - ت خ» ج۲ ص ۰۳۰۱ 
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وفاة الخليفة آبي بكر #5 
2 عام 557 يونانية. وال ۲۶ لهرقل [۱۳۶ م] وال ١١‏ هجرية. توك أبو 


إلى ولاية العربية واحتل بصرى وفتح عدة مدن. 


معركة أجنادين 

لدى سماع هرقل أن المسلمين قتلوا البطريق سرجي وتبدد جيشهء 
أوعز إلى أخيه ثاودريقي فعباً جيشاً لحاربة السلمین. فانطلق بتجبر 
وخيلاء متكلاً على القوة البشرية. وسخروا وهزوا رؤوسهم قائلين: من 
هم آولاد هاجر. ليسوا سوى كلاب مائتة. ووصلوا إلى قرية كوسيت 
2 كورة أنطاكية؛ وكان هناك رجل خلقيدوني(۱) يقيم فوق عمود شبه 
متوحد. فجاءه ثاودريقي مع بعض الزعماء وتحدثوا إليه لبعض الوقت. 
قال لثاودريقي: أنا أدري أن زمام حكم الروم مسلمة إليك كما كانت 
مسلمة إلى آخيك, وأنا واثق من عودتك منتصراً إذا ما تعهدت بإبادة 
جماعة يعقوب [يقصد يعقوب البرادعي وهم السريان] قبل أن تطلب 
مني» وكان بين مرافقيه ضابط أرثوذ كسيء اتقد غيرة لدی سماعه هذا 


1ت أي راهب عمودي نسبة لسمعان العمودي وطريقته بالتئسك على عمود. وكان 
هذا الراهب يتبع العقيدة الخلقيدونية المنسوبة لمجمع خلقيدونية اليونانية وهي 
العقيدة الملكية المسماة اليوم الأرثوذ كسية. والتي كانت حرب طاحنة مع عقيدة 


السريان حول طبيعة السيد المسيح. 
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الحدیث. لكنه لم يستطع أن يفعل شيئاً 2 حينه خوفاً من الحاكم. ولما 
قابل المسلمين متكلاً على الكبرياء الفارغ. ضرب معسكره بالقرب منهم. 
ثم تقابل الطرفان. فهزم المسلمون الروم. وطاردوهم وداسوا عليهم 
كأغصان منبوذة. 

بعد أن استنفدت قوة الروم. دنا ذلك الضابط من ثاودريقي وقال له: 
ترى أين هي وعود العمودي الذي وثقت به. آلعلك راجع مرفوع الرأس؟ 
فخجل ثاودريقي الذي بالكاد استطاع النجاة مع فة قليلة. وأخفى نفسه 
لتلا يراه أحد. وبعد هزيمة الروم. دخل المسلمون معسكرهم وغنموا ما 
فيه من ذهب وفضة وعبيد وأموال طائلة. فأثرى المسلمون وتوسعوا على 
حساب ما احتلوه من بلاد الروه!١).‏ 


سقوط كنيسة القيامة : 

حدثت 2 هذه الفترة هزة هائلة. و2 الوقت ذاته أظلمت الشمس. 
وعلی |ثر الهزة سقطت كنيسة القيامة وكنيسة الجلجلة. وغیرها 2 
آماکن آخری. فأعاد بناء‌ها الأسقف مادوسطس الخلقيدوني. و2 
هذه الفترة خرج الفرس على الروم. وطرد آشعیا آسقف الرها وجمیع 
الأساقفة الارئوذ کسیین. ودخل الخلقیدونیون الکنائس. وبعد فترة 


۱ - ت خ» ج۲ ص 2-۳۱۲ ۰۳۱۳ والصادر البيزنطية تتحدث عن أن شقیق هرقل 
ثيودور كان من قادة معركة أجنادين [بيزنطة والفتوح الاسلامية البکرة. ولتر 
كيغى. ص ۱۶۷ ]. 
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سيطر السلمون على بين النهرین وطرد الأسقف الخلقيدوني قورس من 
الرهاء وعاد الأساقفة الأرثوذ کسیون إلى کراسیهم 2 كافة آرجاء النفوذ 
الإسلامى١.‏ و2 هده الفترة. تفشی ویاء فتاك 2 سائر مناطق سورية 
وفینیقیا. وظهر نجم هائل على هيئة شخص روميء. وحدث زلزال 2 
منطقة اهتشا ودمر عدة آماکن۲. 


فتح بلاد الفرس 

و السنة التالية آرسل عمر ف جيشاً إلى فارس, وكان الفرس 
منقسمين ومتقاتلین. إذ كان بعضهم يريدون يزدجرد بن كسرىء 
والبعض الآخر هورمزد. فدارت الحرب بينهم وانتصر السلمون. وقتل 
الفرس وضعفت مملکتهم. كما قتل هورمزد فیما بعد. فحکم یزدجرد. 
آما السلمون فتفوقوا على كل من الفرس والروم. 


۱ - إشارة إلى تعاطف العرب السلمین مع السریان اليعاقبة. 
۳ - ت خ.ج۲ ص ۰۳۱۳ 
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معرکه البرموك 


2 السنة ال ٤‏ لعمر بن الخطاب ذه خليفة السلمبن» غزا المسلمون 
مناطق سورية حتی سواحل نهر الفرات. و2 السنة ال ٥‏ لعمر(۱) بء آثار 
روم الولاية العربية حرباً على العرب ومدينة جابیثا [الجابية] وتقع على 
النهر العروف ب ( الیرموك) . وهزم الروم شر هزيمة وغادروا المنطقةء 
وکان قیام الحرب على النحو التالي: 

لقد جمع القائدان بانیس [آو بانوس]!'2 وابن شهربرز الفارسیین 
جيشاً واتجهوا صوب دمشق لحماية تلك النطقة. فلاقاهم قائد السلمین 
وقتل منهم عدداً كبيراً. ولا وصلوا إلى دمشق عسکروا بالقرب من نهر 
فرفر الذي يسميه السلمون «کرون(۲. 


١‏ - المصادر العربية الإسلامية ترجح أن تكون معركة اليرموك وقعت 2 السنة 
الثالثة للخليفة عمر ذَيه أي ١١‏ هجرية. 

۲ - يرد عند ميخايل الكبير بانیس, وعند الرهاوي المجهول بانوس, ويرى الباحثون 
المعاصرون أنه هو نفسه القاتد باهان كما يرد 2 الصادر العربية. 

۳ - نهر فرر ونهر أبانة هما الرافدان القديمان اللذان يشكلان نهر بردى حسب 
التراث السرياني. وقد ورد ذكرهما + قصة نعمان السرياني 2 العهد القدیم (۲ 
ملوك ۵: ۱۲). آما كرون فلم نعثر له على آثر ولعل خطأ وقع آثناء نسخ الکتاب. 


الرواية السريانية للفتوحات الإسلامية ۷ 


وك السنة التالية جاء السلمون إلى دمشق أيضاً فخاف البطریق 
وأرسل إلى وكيل الملك [المالي] 2 الرها [اسمه ثیودور تریئوریوس حسب 
الصادر البیزنطية]. فجمع عشرة آلاف جندي. والتقی بالبطریق 2 
حمص ومعه ستون ألفاً. 

فاصطدموا مع السلمین وهزمواء وقتل ب2 ذلك الیوم آربعون آلفاً من 
جيش الروم مع بانیس ووکیل اللك» وقد غرق معظمهم # نهر الیرموك. 
آما ابن شهربرز فنجا وجاء إلى حمص واستسلم للمسلمین؛ وکتب 
رسالة إلى الخليفة عمر 45 یقول فیها: أعطني القيادة وجيشاً وسأنزل 
إلى فارس وآخضعها برمتها. فلما قرأ عمر الرسالة, آراد تنفيذ ما جاء 
فیها. غير أن بنات کسری اللواتي آسرن 2 حران قلن للخليفة. لا تنخدع 
بکلامه الکاذب. وآخبرنه بما فعله شهربرز وابنه بکسری وآولاده. فالذي 
لم یحفظ القسم للکه وأولاده فقتلهم غدراً. كيف یحفظ القسم لك؟ 
بل يريد أن یتمرد ویحکم. فأخذ عمر 4ه بکلامهن فأرسل وصلب ابن 
شهربرز على خشبة 3 حمص(۱. 

فتوحات السلمین: 

بعد انتصارهم على الروم. جاء السلمون إلى دمشق. وأعطوا المان 
لاملها. ثم آخضعوا غیرها من الدن. ومن هناك آرسل عمر ذه خالد 
(ابن الولید) ذه على رأس جيش إلى منطقة حلب وأنطاكية وفتکوا بعدد 


۱ -ت خ.ج۲ ص .5١5‏ 
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کبیر من الناس. بحیث لم یستطع آحد منهم النجاة. ومهما تحدثنا عن 
المآسي التي قاستها منطقة سورية. فسنظل عاجزین عن الحدیث عن 


الجبهة الفارسية 

4 هذه الأثناء. غادر سعد [بن آبي وقاص] ده يثرب وعسکر بالقرب 
من مدينة الكوفة أي عاقولا. وجمع يزدجرد ملك الفرس جيشاً وأرسله 
لملاقاة جيش المسلمين؛ وعسكروا على ساحل الفرات بالقرب من عاقولا. 
وأرسلوا أحد أبناء الحيرة يتقن اللغة العربية. ليتجسس علیهم. ولا 
اقترب منهم فكر 2 نفسه وقال: سأعرف من جواب من يلاقيني أولاً من 
سيكون النصر. فصادف بدوياً جالساً يتغوط ويأكل خبزاً ويفلي قميصه. 
فكلم الحيري البدوي بالعربية قائلاً: ماذا تفعل؟ فأجاب: كما تری. فاني 
آدخل جديداً وأخرج عتيقاً وأقتل آعدائي. 

فتألم الحيري وقال 2 نفسه: إن شعباً جديداً سیدخل, ويخرج الشعب 
القديم ويقتل الفرس. فعاد وقص الأمر على الفرس وقال: لقد وجدتهم 
شعباً حافياً وعارياً وضعيفاً. لكنهم شجعان. وكشف للقائد ما رآه وما فكر 
فيه. ولا التقى الجيشان هزم الفرس فطاردهم حتى قطسفون [المد ائن] 
الواقعة على دجلة. وهرب أحد قواد الفرس وهو مسلح يرتدي ترساً: 
فطارده بدوي غير مسلح سوى برمح. وچ احدی القری. وجد الفارسي 
شخصاً ‏ الحقل. فطلب إليه أن يدله إلى مکان يختفي فيه لینجو من 
مطاردته. فأخفاه. وظل مختفیاً بمض الوقت ظناً منه أنه يطارد من قبل 
کثیرین. وما هي الا هنيهة حتی ظهر رجل لا يرتدي تیاب الحرب ويمتطي 
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فرساً بشکل غير منظم. ولا تبدو عليه ملامح الجنود . فتعجب وقال: كيف 
يهرب مرتعباً رجل يرتدي ترساً ومسلح بمختلف الأسلحة؛ وأضخم جسماً 
وآهیب منظراًء من آمام رجل دميم النظر! فغضب ذلك الرجل واحتقر 
الفارسي لأنه هرب واختفی من آمام بدوي. فقال له الفارسي: لا تلمني. 
بل اسمعني وانظر بأم عينك لتؤمن» فانتزع سهماً ورماه بمر حديدي 
فثقبه وقال: بمثل هذه الرمية رمیت البدوي عدة مرات. لکنه كان يطرد 
السهام بردنه وكأنه يطرد ذبابا. فهل صدقت |ذن أن نصرهم هو من 
الله؟ هذا ما دعاني إلى الهرب. 


استشهاد أبیفانوس : 

2 الفترة التي أرسل هرقل شخصاً یدعی غریفور لحراسة جسر 
قیلیقیا خشية أن یجتازه السلمون. نال القدیس آبیفانوس الظفر شرف 
الشهادة الحقة من أجل الایمان القویم. وکان استشهاده على النحو 
التالي: عندما ابتعد الطوياوي عن السلمین ودخل منطقة الروم للأمانء 
آخبر بعضهم القائد غریغور الرسل لحراسة الجسر. واذ كان متعجرفاً 
يسخر من السلمین ویهددهم وجماعة ساویرا [بطريرك السريان]ء 
وعرف أن الطوباوي آرئوذ كسي» استدعاه وسأله عن طائفته. فأجاب: آنا 
من ايسورية [ولاية رومانية جنوب غربي ترکیا الحالية]ء انحرفت عن 
طریق الحق. لکن النعمة وعتني فانتمیت إلى جماعة ساویرا.. فهد ده 
غریفور وقال: اقبل ایماننا وسیمنحکم اللك نفوذاً عظیماً. وان رفضت 
سأسلمك إلى الوت. فأجاب أبيفانوس الجاهد: لا نار ولا سیف یستطیعان 
أن يفصلاني عن الایمان الأرثوذ كسي الحق الذي آنا متمسك به. وللحال 
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آمر غریغور بقتله. فقال آبیفانوس وهو على وشك الفوز با کلیل الشهادة. 
لي رجاء بالله أن يكون موت غریغور 2 سورية ومن خلال حرب. وبعد 
أن صلی القدیس من أجل قاتلیه. استشهد بحد السیف. وبعد یوم واحد 
من استشهاده وصل قائد جيش السلمین ویدعی قنان('). وهو یقود 
أسرىء فخرج غریفور لانقاذ الأسرى» ولدی وصوله إلى مخیم السلمین. 
باغتهم السلمون وضربوهم وآبادوهم. وضربوا الفرس التي كان یمتطیها 
غریفور. فدعا جندياً ليأتيه بفرس آخر, فلم یستطع ذاك أن ينتظره أو 
یستجیب له. فلحق به المسلمون وکبلوه وقتلوه كما تنباً عنه القدیس الشهید 
آپیفانوس(. 


۱ - قنان بن دارم بن آفلت بن ناشب بن هدم بن عوذ بن غالب بن قطيعة بن عبس 
العبسي أحد الوفود التسعة, ذكره ابن الكلبي والطبري والد ارقطني وغيرهم وذ کره 
أبوإسماعيل الأزدي بك فتوح الشام وإنه شهد اليرموك وذكره ابن سعد 4# الطبقة 
الرابعة وقال انه كان مع خالد بن الوليد 2 وقائعه بالشام كلها وذكر عبد الله بن 
ربيعة القدامي + فتوح الشام بسنده عن محرز بن اسيد الباهلي قال ثم إن ابا 
عبيدة ظا أمر خالداً 25 أن يسرعوا الساغ فقلب عليها ونزل على بعلبك فخرج 
إليه رجال فأرسل فرساناً من المسلمين فواقعوهم حتى أدخلوهم الحصن فطلبوا 
الصلح. وعد من الفرسان المذكورين قنان بن دارم . [الإصابة 2 تمييز الصحابة 
ومعه الاستيعاب 2 أسماء الأصحاب للفقيه الحافظ المحدث النمري القرطبي 
المالكي ج۲ ص۲۳۱ ]. 

۲ -ت خ.ج۲ ص ۲۱۵- ۰۲۱۱ 
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انقراض مملكة الساسانیین 


فتح الدانن 

للمرة الثانية يتجمع الفرس وملکهم على دجلة الذي كان الفاصل 
بینهم وبين السلمین ویدمرون الجسر القام على النهر بين الدینتین. 
وکان معسکر الفرس هادثاً. آما السلمون فرکیوا رژوسهم وقالوا: هلموا 
نعبر إلى الجانب الفارسي. فان الله الذي عضدنا 3 البر سینصرنا 
ویقازرنا 2 البحر أيضاً. 

فاجتازوا النهر وباغتوا الفرس وهم معسکرون وفتلوهم وفتحوا 
قطسفون [الدائن] وغنموا مالاً وبشراً. ثم عباً یزدجرد تجمعاً ثالثاً 
4 عاقولا [الکوفة]. غير آنهم هزموا ودمروا. فتجمعوا للمرة الرابعة 
3 بلد مادي. وهناك أيضاً هزموا وفتك بهم السلمون. لقد تمت هذه 
التجمعات الأربعة 4 سنة واحدة. فلما رأى یزدجرد آخر ملوك فارس 
أن بلاده دمرت. وقد قضي على جیشه. وهرب الشعب وتشتت. وتأكد 
من عجزه عن إيقاف تيار المسلمين. هرب إلى حدود الأتراك إلى 
منطقة مراغاتي [مراغة] المسماة سجستان. وبعد اختفاء دام خمس 
سنوات قتل. سواء على يد المسلمين آم الأتراك: وبمقتله زالت مملكة 
فارس المعروفة بمملكة الساسانيين التي حكمت ۶۱۸ سنة. وقد تأسست 
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سنة ٩۲۸‏ يونانية. من قبل آردشیر بن ساباق وزالت سنة 107 من نفس 
التقويم ess‏ یزدجرد آخر ملك 3 أيام هرقل ملك الروم؛ وعمر بن 
الخطاب ذه خليفة المسلمين. 

وبعد أن قتل ملك الفرس وزالت دولتهم. سيطر المسلمون على فارس 
برمتهاء فازدادوا بأساً لا سيما وقد نجحوا # كل مكان وحالفهم النصر 
3 الحروب. لأن الله كان يؤيدهم: فجاءوا إلى حلب وأنطاكية وقتلوا عدداً 
کبیراً(). 


فرار هرقل 

واذ رأی هرقل ملك الروم أن الحرب استفحلت غادر أنطاكية كئيباً 
إلى القسطنطينية. وقیل انه ودعهم کوداع مسافر حیث قال: «سوزا۲ 
سورية» أي وداعاً يا سورية. وأطلق العنان لجيشه فنهب وسلب القری 
والدن وكأنما هي منطقة الأعداء فاغتصبوا ونهبوا كل ما وجدوه. ودمروا 
تلك الناطق أكثر مما فعله السلمون. وترکوها بيد السلمین لیسیطروا 
علیها. ووجه هرقل رسائل إلى الروم الوجودین 24 ما بين النهرین ومصر 
وآرمینیا. حذرهم فیها من مقاومة السلمین. ودعا من یستطیع الحفاظ 
على حامیته. إلى أن یصمد 2 مكانه("). 


۱ -ت خ.ج۲ ص ۰۳۱۸ 
۲ - سوزا باليونانية تعني بالضبط إلى اللقاء أي لنا عودة. 


۳ - ت خ» ج۲ ص ۳۱۸ - YN‏ 
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كح عصر 

لدى دخول عمرو [ابن العاص] فف قائد المسلمين مصرء استقبله 
قورا أسقف الإسكندرية وعرض عليه دفع مبلغ متي ألف دينار سنوياًء 
لقاء عدم دخول المسلمين مصرء فوافق وعاد. غير أن بعضهم رفعوا 
شكوى إلى هرقل ضد الأسقف على اعتبار أنه يعطي أموال مصر للعرب 
دون أن يكون هناك إكراه. وحيث أن تفكير الروم كان قد سقم. لذا كتب 
هرقل إلى قورا أن يرفع يده عن الادارة ± مصر. وأرسل شخصاً أرمنياً 
يدعى مانوئيل ليدير شؤون مصر. فلما جاء وفد المسلمين لاستلام المالء 
وجدوا مانوئیل مع جيش الروم 4 باسلونه التي تعرف اليوم بالفسطاط. 
فأعادهم فارغین قائلاً: أنا لست . فذ اك لم يرتد سلاحاً بل قميصاًء لذا 
سلم الیکم مصر. آما آنا فمتقلد سلاحاً كما ترون. فعاد الوفد وآخبر 
عمراً له فد خل حينذاك مصر وهزم مانوئیل وهرب إلى الاسكندرية 
بصحبة القلة الذين نجوا. فسیطر السلمون على مصر. فکتب هرقل 
إلى الاسقف لیخرج السلمین من مصر إن آمکن باعطائهم آضعاف ما 
اشترط معهم سابقاً من الال. فجاء قورا إلى معسکر السلمین. وبرر 
ساحته آمام عمرو. والتمس منه قبول الال. فأجاب عمرو: لا أنفذ 
رغبتك. فطالا سیطرنا على البلاد. فلن نتركها بعد. وبهذا یکون عمر 
ذه قد طرد قورا فعاد کتیباً(۱). 


۱ ت خ۰ج۳ ص ۲۱۹ . 
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وصول عمر دن 
إلى القدس 


3 نهاية سنة ۹۶۸ يونانية وهي السنة ال ۲٩‏ لهرقل وال ۱۵ للهجرة, 
وصل الخليفة عمر إلى فلسطین فاستقبله صفرونیوس أسقف القدس 
وتحدث إليه عن البلاد. فکتب له عهداً على أن لا یسکن يهودي 2 القدس. 
فلما دخل عمر له القدسء آمر بیناء مسجد ب2 موقع الهیکل. وإذ رأى 
صفرونیوس ثياباً رثة على عمر 45ه. عرض عليه ثیاباً ومتزراً. والتمس 
منه قبولها فأبی. لانه اعتاد على أن لا يأخن شيئاً من آحد وکان یقول: 
(لا ينبغي على الرء أن يأخذ شيئاً من آخر لم يعطه الله ایاه. لأن الله 
يعطي لكل إنسان ما پریده. واذا طمع بما عند رفيقه يكون قد تصرف 
ضد مشيئة اللّه). 

وكان عمر بن الخطاب ذه موضع الثناء 2 مثل هذه التصرفات. 
فالمسلمون يروون عنه الكثير من هذا القبيل. والحق يقال: إنه كان عادلاً 
وغير جشع. بحيث أنه لم يأخذ شيئاً لنفسه مما غنم من آموال الفرس 
والروم وكنوزهم بعد السيطرة علیهم. حتى ولا ما يغير به بساطة ثيابه. 
وكان يضع عباءته تحته لدى ركوبه الجمل. وإذا ما جلس أو نام كانت 
الأرض مقعده وسريره. ولا آلح عليه الأسقف. أجاب: حيث أنك التمست 
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مني» ونظراً إلى کرامتك لدي. فسوف آستعیر الثياب التي جلبتها لالبسها 
ریثما تفسل قيابي. وسأعيد إليك ثيابك لدی اعادة ثيابي. وهکذا فعل!١).‏ 


قتوح الجزيرة 

ومن فلسطین اجتاز السلمون إلى الدن السورية واحتلوها. والتقی 
ایوانیس [یوحنا الرصا2] قائد جیش الروم بالسلمین 2 قنسرین. وتم 
الاتفاق معهم على أن یدفع سنوياً مئّة آلف درهم شريطة أن لا یعبروا 
الفرات نحو الشرقء ولا يدخلوا بين النهرين: وسلم الیهم جزية سنة 
واحدة. فلما سمع هرقل السخيف غضب على إيوانيس ونفاه. ولأن اللّه 
نبذ مملكة الروم. فقد انتهى هرقل إلى التفكير الأعمى الذي به كان يدير 
شؤون الدولة. 

وق سنة ٩۵۱‏ يونانيةء وال ۲۷ لهرقل وال ۱۸ للهجرة. وال" لعمر ظط 
اجتاز السلمون الفرات بسبب عدم دفع الجزية. فخرج الروم وأخذوا 
تعهداً لدينتهم. وفادر جيش الروم الدن كافةٌ بحسرة. آما تللا( 
ودارا(۳) فلم توافقا على الاستسلام للمسلمين: لذا احتلوهما حرباً وقتلوا 
جمیع من فیهما من الروم. 


۱ - ت خ۰ج۳ ص TT‏ 
۲ - من مدن الجزيرة تقع 2 ترکیا الحالية. 
۳ - مدينة من مدن الجزيرة بنیت أيام الاسکندر الکبیر تخلیداً لنصره على دارا 


القارسى: 
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وبعد أن سیطروا على بلاد ما بين النهرین بقيادة [عیاض] ابن 
غنم ظا عادوا إلى سورية. وآمر عمر 45 بفرض الجزية على البلد ان 
كافة التي احتلها. ففرضت الجزية على السیحیین سنة ۹۵۱ يونانية. 

وك سنة ۹۵۲ يونانية. وال ۱4 للهجرة وال ۷ لعمر طف مات هرقل. 
بعد حکم دام ۲۰ سنة وخمسة آشهر. فخلفه ابنه قسطنطین. ثم هرقل 
الصغير الملقب داود الجدید. وقد سببت مرطينة زوجة هرقل. عمی 
لقسطنطين. و آقامت ابنها هرقل الصفیر ملكاًء فاستام الستشارون من 
هذا العمل. فخلعوه ونصبوا قسطس بن قسطنطین(۱). 


۱ ¬ ت خ» ج۲ ص ۳۲ 
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القدس بعد الفاح 


تفشى 2 هذه الفترة وباء الطاعون فمات عدد كبير 4 سورية وما بين 
النهرین(۲۱. وفيما كان المسلمون يبنون المسجد 2 القدس مكان الهيكل(", 
سقط البناء. فقال الیهود. إن لم تنزلوا الصليب المرفوع فوق جبل الزيتون 
قبالة الهیکل. لن يبنى المسجد. ولا أنزلوا الصليب ثبت البناء. وبهذه 
الحجة أنزلوا صلباناً كثيرين. وسادت منذئن 4# دولة المسلمين الكراهية 
للصلیب. وأخذوا يضطهدون المسيحيين لإكرامهم الصليب.. 2 هذه 
الفترة. و الساعة الثالثة من يوم ۲٩‏ تشرين الأول» كسفت الشمس 
فظهرت النجوم. فخاف الذين شاهدوا هذه الآية الرهيبة.. 

آمر عمر ده خليفة المسلمين بعدم ظهور الصلبان 2 الأعياد أوخلال 
التشييع فسر اليهود لهذا القرارء وأنزلوا الصلبان من الكنائس. وذات 
يوم رأى شخص مسيحي مقرب من الأمير يهودياً يصعد فوق كنيسة 
يوحنا المعمدان ليقلع الصلیب. فاتقد غيرة ودخل إلى عمر ذه وقال له: 


۲ - اشارة مهمة إلى أن البدء ببناء المسجد الأقصى تم بعد فتح بيت القدس 


ار 
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آیها الأمير العادل. ليس من العدل أن تفسح الجال للیهود أن یسخروا 
من آسرار دیننا. فغير الله قلبه» فقال: أنا لم آمر بقلم الصلبان باستشناء 
تلك المثبتة على الحیطان 2 الشوارع. فأوعز إلى آحد الحضور وصعد إلى 
تلك الكنيسة والتقی باليهودي وهو حامل الصلیب وهو نازل. فاختطف 
منه الصلیب وضربه على رأسه فانفجر دماغه ومات. وارتاح السیحیون. 
وخاب الیهود. وآلفي الأمر. وباشر السیحیون یخرجون الصلبان آثناء 
الصلوات والاحتفالات والتشییع. غير أن آهل حمص ودمشق. لم يأبهوا 
أصلاً لأمر الأمير. 

لقد سيطر عمر 4 خليفة المسلمين على الروم والفرس ب أعقاب 
الانتصارات التي حققها علیهم. فهرب ملك الفرس واختفى 2 بلاد 
الأتراك. وترك هرقل کل القاطعات وهرب إلى العاصمة حيث حل آجله. 
فخلفه قسطنطین الذي آعمت بصره زوجة آبیه فمات. فملك قسطس 
فقتل عميه ووالدتهم. آما عمر له خليفة السلمین فقتل بعد أن حکم ۱۲ 


سنة(١).,‏ 
۱۱ خليفة = ان طن 


سنة 91١‏ آرسل عشمان ابنه سعید(۳) لطاردة یزدجرد ملك الفرس 


فاختفی 2 سجستان مدة خمس سنوات. ثم جاء إلى الكوفة. آما سعید 


۲ - ذکر آصحاب الفتوح أنه عبر نهر بلخ وحاصر بخاری ونزل على سمرقد وبلاد 
غناوراء اتف 
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فبعد أن احتل كل الناطق جاء إلى مرو. فخاف یزدجرد أن یسلم الیه 
فاختباً 2 رحی. فقتله آحد الأتراك هناك وأخذ رأسه إلى مرزبان الدينة 
الذي إذ رأى أن ملکه قتل. سلم الدينة للمسلمين» فأرسلوا تاج الفرس إلى 
عثمان ذه فآرسله بدوره إلى مكة؛ ولا یزال هناك( ). 


۱ -ت خء ج۲ ص ۰۳۲۱ 
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فتح قيصرية فلسطين 


لقد دمر السلمون قيصرية فلسطین. فصح أن تقال 2 جمالها 
وكنوزهاء المراثي التي قيلت 2 آورشلیم. لأن حكامها لم يعرفوا الرب. 
ولم يفهم الشيوخ القضاء. فامتلات شوارعها وأزقتها إثماً. ودنس 
الشباب والشابات ببعضهم البعض, ووصل صراخ المظلومين إلى مسامع 
الرب» فسلط عليها غضب المسلمين. فجاء معاوية له وحاصرها درا 
وبحراً. وشن عليها حرباً. بدءاً من كانون الأول حتى أيار دون انقطاع 
ليلاً نهار. ولم يحصلوا على تعهد للإبقاء على حياتهم فلم يهدأ ۷۲ 
منجنيقاً من قذف الحجارة. غير أن السور لم يثلم لتانته. وأخيراً فتحوا 
فجوة فدخل بعضهم منهاء وتسلق البعض الآخر السور بالسلالم. فقتلوا 
وقتل منهم مدة ثلاثة آیام. وأخيراً انتصر السلمون. وهرب الالاف 
السبعة من الرومان الذین کانوا يحرسون السور بالسفن. ففنم معاوية 
مالاً وفيراً. وفرض جزية على سکانها.. فاجتاز 2 قیلیقیا وأعمل فیها 
نهباً وسلباً. ثم اتجهوا إلى أونيطا وباغتوا آهلها باحتلال آبوابها. وأمر 
معاوية بقتلهم ووضع حراساً كي لا ينجو أحد. 

وبعد أن جمعوا ثروتها أخذوا يستنطقون الزعماء ليدلوهم على 
كنوزها الدفينة. وسبوا جميع آهلها رجالاً ونساء وفتياناً وفتيات 
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واستعبدوهم.. تم عادوا الىئ بلادهم فرحين. وقعت هده الأحداث سئله 
۱ يونانية [۱۶۰ م](١).‏ 


ترجمة الانجیل إلى العربية : 

4 هذه الفترة. عقد مرطوريوس أسقف رومية مجمعاً ب4 رومية 
حضره ۱۰٩‏ آساقفة. حرم فيه الملك هرقل وسرجي وقورس وپولس: 
وکل من لا یعترف بطبیعتین وفعلین وارادتین وصورتین للمسیح. بحسب 
معتقد لاون.. 2 هذه الفترة. منع عمير بن سعد أمير السلمین 5ه (؟) 


وجود صلبان خارج الکنائس, وآمر بمحو صورها من الحيطان. وأن عمرو 


۱-ت خ.ج۲ ص ۰۲۲۷ 

۲ - هو عمیر بن سعد الأنصاري الأوسي الزاهد نسیج وحده له حدیث واحد روی 
عنه آبو طلحة الخولاني وراشد بن سعد وحبیب بن عبید شهد فتح الشام وولي 
دمشق وحمص لعمر ذ#ه.. وقال عبد الصمد بن سعید كانت ولایته حمص بعد ابن 
حذیم ابن لهيعة عن يونس عن الزهري قال توك سعيد بن عامر وقام مکانه عمير 
بن سعد فكان على الشام هو ومعاوية اه حتى قتل عمر 4# وعن ابن شهاب قال 
ثم جمع عثمان له الشام لمعاوية ده ونزع عميرا وروى عاصم بن عمر بن قتادة 
عن عبد الرحمن بن عمير بن سعد قال لي ابن عمر ما كان من المسلمين رجل من 
الصحابة أفضل من أبيك وروی هشام بن حسان عن ابن سيرين قال كان عمر َيه 
من عجبه بعمير بن سعد ذه يسميه نسيج وحده وبعثه مرة على جيش قال الفضل 
الغلابي زهاد الأنصار ثلاثة أبو الدرداء وشداد بن أوس وعمير بن سعد استوفی 
ابن عساكر أخباره رضي الله عنه. [سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي]. 
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هذا هو الذي استدعی بطریرکنا یوحنا. قلما دخل إليه بدأ یتفوه بکلمات 
غريبة عن روح الکتب. ووجه إليه أسئلة . فأجاب البطريرك على جمیعها 
استناداً إلى العهدين القديم والجدید. ومن براهين طبيعية. فاندهش 
عمير من شجاعته وغزارة علمه» ثم طلب إليه أن يترجم الإنجيل إلى 
اللفة العربية. شريطة أن يحذف منه. كل ما يدل على أن المسيح ابن 
الله وكلمة المعمودية والصليب. فاستعان الطوباوي باللّه وقال: حاشاي 
أن أحذف حرفاً واحداً أو سطراً من الانجیل. حتى ولئن اخترقتني كل 
نبال وسهام جيشك. وتجاه هذا الصمود. سمح له أن يفعل ما يشاء. 
فجمع الأساقفة واستدعى جماعة من التنوخيين والكوفيين (والطائیین) 
الفقهاء باللغتین العربية والسريانية. وأمرهم بترجمة الإنجيل إلى اللغة 
العربية وعرض ما يترجمونه على المفسرين. وهكذا عرب الإنجيل وقدم 
للأمير(). 


۱ - تخ ج۲ ص ۳۲۸. 
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فنوح افریقیا وقبرص 


4 سنة 308 يونانيةء وال ۲۵ هجرية؛ وال 6 لقسطسء تمرد 
غريغوريوس بطريق افریقیا [تونس] على قسطس و تلك السنة دخل 
المسلمون إفريقيا وحاربوا البطريق فقتل عدد كبير من جیشه. ثم رجع 
السلمون وسيطروا على مدن الساحل كافَةً. 

آما غريغوريوس فقدم خضوعه للملك.. 

لقد قسم معاوية قائد المسلمين جيشه إلى معسکرین وعين حبيب 
السرياني الشرير قائداً لأحدهماء وأرسله 2 تشرين إلى أرمينيا. فلما 
بلغوها وجدوها مغطاة بالتلوج. فأتوا بثيران وسيروها أمامهم فمهدت 
لهم الطريق فدخلوها دون أن يحولهم عنها الثلج؛ أو يشعر بهم السكان 
إذ لم يخطر ذلك على بالهم. فحارب المسلمون وغنموا وأسروا عدداً 
كبيراً وأحرقوا القرى وعادوا إلى موطنهم فرحين. أما الجيش الذي 
يقوده معاوية فجاء إلى قيصرية قبادوقیا. وعبروا الحواجز ووجدوا 
قرى مكتظة بالناس والحيوانات فغنموهاء ثم حاصر معاوية ذه المدينة 
وقاتلها مدة عشرة آیام. وأخيراً دمر الولاية برمتها وتركوا المدينة 
معزولة وعادوا. ثم أعادوا الكرة إليها بعد عدة أيام وحاربوها. وإذا رأى 
القيصريون أن لا مناص من الغضب الاتي. استسلموا وطلبوا الإبقاء على 
حياتهم. فخرج الزعماء ووقعوا تعهداً بدفع الجزية. فدخل السلمون. 
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ورآوا جمال آبنية الکنائس والأديرة والال الوفیر. فندموا لاعطائهم 
تعهداًء لکنهم لم یتراجعوا عن قسمهم. فأخذوا ما آرادوا واتجهوا إلى 
منطقة آمورین [عموریة]. واذ رآوها بجمال الفردوس. لم یلحقوا بها 
آذی. بل داروا حول الدينة. ورآوا من الصعوية احتلالها. فأعطوا ذهباً 
ومالاً وفيراً کالتراب. ثم عادوا إلى بلادهم(۱). 


فتح قبرص 

وج سنة ٩۱۰‏ يونانية 11*1 م]. جمع معاوية آلاف الجنود. وجلب من 
الاسکندرية مع جيش ۱۷۰۰ سفينة علیها رجال مسلحون. ولدی وصولهم 
إلى قبرص آمر معاوية بضم الأرمن وآوقف السفن ب البحر, وأعطى 
الآمان لاهل الجزيرة. لکنهم ثم یرضوا. فانزعح منهم الاسکندریون 
لعدم سماحهم لهم بالدخول. فربطوا السفن ودخلوها مسلحین وشرعوا 


یخربون وینهبون. 


احتلال قسطنطينية قبرص 

ثم اتجهوا نحو القسطنطینیة() أم البلاد وکانت مكتظة بالسکان 
فاحتلوها بقوة السلاح. وحل (معاوية) ذه 2 دار الأسقفية.. وقد سمح 
الله بتدنیس تلك الكنيسة لأن الكهنة کانوا قد غیروا ایمان القدیس 


۱ ¬ تخ ج۲ ص ۰۳۳۸ 
۲ - كانت القسطنطينية عاصمة جزيرة قبرص .3 تلك الآونة. وقد سمیت 2 العهد 
البيزنطي الکثیر من المدن باسم القسطنطينية احداها 2 حوران. 
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آبیفانوس الذي شیدت 3 عهده. وبعد أن جمعوا ذهب الجزيرة ومالا 
وقفلوا راجعین(۱). 


اعادة فتح قبرص 

واذ كان الله قد قضی بابادة الجزيرة. حرك بعد فترة آبا العور(۲) 
وجيشه» فعادوا إلى قبرص ثانية لأنه سمع أن أناساً استوطنوها. ولدی 
وصوله ارتعب أولئك السکان. فدخل السلمون وآخرجوا الناس من آنفاق 
تحت الأرض. ونهبوا الجزيرة کلها. ثم انتقلوا إلى مدينة بافوس(۲) 
وشددوا علیها الخناق. فطلب سکانها الأمانء فاشترط آبو العور أن يعطي 
لهم الذهب والفضة والأموال متعهداً بعدم ایذاء أي منهم. ففتحوها 


وجمعوا ثرواتها وعادوا إلى سورية. 


۱ -ت خ۰ج۲ ص ۰۲۳۹ 

۲ - المقصود أبو الأعور السلمي: والي جند الأردن 2 عهد معاوية بن آبي سفیان 
وقائد جيوشه 2 معركة صفين كما يذكر البلاذري ب2 أنساب الأشراف ب نسب 
بني سلیم. وهو عمرو بن سفيان بن عبد شمس بن سعد الذكواني السلمي. مشهور 
بكنيته. نقل ابن حجر عن عباس الدوري أن يحيى بن معين قال: (أبو الأعور 
السلمي» رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم ۰ وكان مع معاوية ظه) . 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: (إن أبا الأعور أدرك الجاهلية. ولا صحبة له؛ وقد غزا 
قبرص سنة ۲٢‏ ۰ وكانت له مواقف بصفين مع معاویة) . 

۳ - بافوس هي أصغر المدن القبرصية الآن فيها محمية طبيعية وآثار عمرانية 
إغريقية ورومانية وبيزنطية كثيرة ولها ذكر 2 الملاحم الا غريقية 
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ثم حاول معاوية 5ه الدخول إلى جزيرة آرواد. فحاصرها لکنه فشل 
3 احتلالهاء فأبلغ أسقفها توما بترك الدينة والانصراف بسلام. لکنهم 
لم يرضخواء فعاد معاوية دب لتلا يعاد بناؤها ثانية. 


قتح جزيرة رودس 

و3 سنة 110 يونانية. رکب آبو العور وجيشه البحر ووصلوا إلى جزيرة 
قو( [005] فاحتلها بخداعه آسقفها. فسبوا ونهبوا كل آملاکها وقتلوا 
سکانها وأسروا البقية ودکوا حصونها. ثم اجتازوا إلى کریت ونهبوها. 
وذهبوا إلى رودس وخربوهاء وحطموا التمثال النحاسي العجیب الذي یعتبر 
من عجائب الدنیا وآخذوا رأسه. وکان نحاسه من قورنثية؛ وهو شبه انسان 
واقف. فلما آضرموا النار تحته. وجدوا أنه مفروس 2 الأرض بقضبان 
حديدية ضخمة متغلفلة بين الصخور. فتعاون عدد من الرجال على سحبه 
بالحبال. وللحال اقتلع وسقط على الأرض. كان طوله ۱۰۷ آقدام. ونحاسه 
ثلائة آطنان. وکان رجل يهودي قد اشتری النحاس من مدينة حمص(. 

3 هذه الأثناء. تحالف رجل آرمني یدعی داود من العاصمة. مع 


١‏ - قو (205)) إحدى الجزر اليونانية الواقعة + شرق بحر إيجة ولد فیها الطبیب 
اليوناني الشهیر آبقراط. 

۲ - تشیر الصادر الاغريقية إلى أن هذا التمثال البرونزي بني عام ۲۸۰ ق. م 
وسقط عام ۲۲۷ ق. م نتيجة زلزال مدمر. وکان یمثل الاله الاغريقي آبولو أو 
هیلیوس اله الشمس بحسب بعض الصادر. ويبدو أن السلمین قد وجدوا قطع هذا 
التمثال مبعثرة ‏ الکان فنقلوها معهم ولم یقوموا هم بتدمیره. 
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منطینا الغربي. واتفقا على أن یلتقیا 2 مکان ما لقاتلة السلمین. فعلم 
السلمون. فذهبوا وقتلوا منطینا آما داود فوصل إلى ما بين النهرين: ولم 
يكن هناك مسلمون, فأخذ جنده یرتکبون المساوئ والشرور. فوصلوا إلى 
قرية بيت معد فنهبوا الذهب والفضة والأموال والخبز والخمر واللحم. 
وضربوا السیحیین. ورموا رملاً ورماداً ب آنوفهم لیدلوهم على الکنوز 
الخفية تحت الأرض. ولم يكن یسمع شيء سوی صوت البکاء والعویل لا 
سيما من النساء الحصنات اللواتي كن يغتصبن آمام آزواجهن. فلما رأى 
طیطو وجنده ما یقترفه الروم دون رادع. قال لد اود: ليس جدیرا بك وانت 
مسيحي أن تشهر رمحك على السیحیین. فإن اللك سوف لن يكافئك. 
فأشار إليه أن ینقذ الذين آسرهم الأرمن. فأنقذ طیطو بذلك عدداً 
كبيراً. ولا طرقت أخبار داود مسامع عيص [عياض بن غنم] 5ه ب 
دمشقء ألب جيشاً وجاء إلى الرهاء فارتعب الأرمن وتركوا معسكرهم بما 
فيه وهربواء فطاردهم العرب بسرعة فائقة ولحقوا بهم أفواجاً أفواجاً 
فعاد داود وأمر باستئناف القتال مع المسلمين. آما طيطو والذين معه. 
فشكلوا جبهة واحدة. وحاول جيش المسلمين القبض علیه. وإذ وجدوا 
معه رجالاً أشداء ترکوه. ووجهوا أنظارهم إلى داود وجیشه. فنادی داود 
التعيس طیطو وقال: هو ذا الوقت الذي تظهر فيه محبتك للروم. فأجاب: 
إذا ساعدتك فسوف لن يؤازرني الرب ‏ إلى مثل هذا الفضب كانت تثير 
تنهدات الفقراء وتدنيس النساء - فقتل داود ومعظم الذين معه. لأن 
السلمین طاردوه وحده, آما طیطو فهرب إلى آمد (۲۱. 


۱ ت خ.ج۲ ص ۰۳۶۰ 
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الحملة على ا لقسطنطينية 

و2 سنة ٩11‏ يونانية وال ۳۵ هجرية وال ۱۰ لقسطس وال ٩‏ لعثمان طف 
جهز معاوية له آلافاً لیبحروا إلى القسطنطينية العاصمة. والسبب: أن 
شخصین غیورین آطلقا سراح الأسرى | لسجونین 4 طرا بلس حیث كانت 
تصنع السفن وقتلا قائد جيش السلمین. وآحرقا معدات السفن وهربا 
بالقوارب إلى منطقة الروم: فاستشاط معاوية 45 قائد قوات السلمین. 
فضا لد ماه هنا جدت: وفيا خی کته ارف با فاد 
أبو العور الحملة. فوصلوا إلى قيليقيا حيث التقوا بالملك قسطس وأخيه 
تاودوس. وفيما كانوا يخططون للهجوم على المسلمين # اليوم التالي نام 
الملك ورأى 4 حلمه أنه 4 تسالونيقي؛ فقصه على مفسر الأحلام: فقال 
له: ليتك لم تنم أيها الملك ولا ترى هذا الحلم. فإن معنى تسالونيقي هو: 
تاسء لوطين» نيقي. أي أن النصر هو للآخرين» ومعنى هذا أن النصر 
سيحالف أعنداءكف. فهزیَ الملك من هذا التأويل وأعد سفنه للحرب .2 
البحر. لكن المسلمين انتصروا وخذل الروم. وأوشك أن يقبض على اللك. 
لولا أن دخل ابن بوقنطر وقفز إلى سفينة الملك ونقله إلى سفينة أخرى, 
وبقي هو السفينة الملكية. وبعد أن قتل الكثيرين قتل هو الآخر. واشتدت 
المعركة حتى قيل أن رمل اليابسة تصاعد أكثر من الأبخرة بين السفن. 
وعلى إثر اندحار الروم وهروب الملك قسطس وآخیه إلى العاصمة. هدا 
القتال. وأمر أبو العور قائد المسلمين أن تجمع الجثث الطافية على الماء 
کالقفف, فبلغ عددها نحو عشرين ألفاً. وإذ تأهب المسلمون للتوجه إلى 
القسطنطينية. التقاهم فطولومس وتعهد بدفع الجزية سنوياً عن بلاد 
الروم. واذ آخل بوعده صعد السلمون وسبوا إيسوراء فدفع فطولومس 
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امال. وعقد صلحاً مع السلمین لثلاث سنوات. وأرسل اللك ابن أخيه 
غریغوریوس رهينة إلى معاوية وه مقابل الذهب. 

غير أن السلمین لم یبقوا على تعهدهم متشبهین بالروم الذین لا 
یخلون العهد مع السلمین فحسب. بل حتی مع بعضهم البعض مثل 
قسطس. الذي قتل آخاه ثاودوس لكي تبقی الخلافة لأولاده. فکرهه 
جيشه لأنه تصرف دون رحمة. وإذ علم بهذا ذهب إلى رومية وتأخرء فثار 
الجيش وقالوا: لا يجدر بالملك أن يكون 2 رومية 2 منأى عن المسلمين. 
فجاء إلى جزيرة صقلياء وفضل الإقامة ‏ سرقوسا وأرسل بطلب آولاده. 
فرفض أهل المدينة وقالوا: لا ندع ملوكنا يتركوننا. فعين أولاده الثلاثة: 
قسطنطين وطيبريوس وهرقل. وكلاء له وأقامهم 4# العاصمة. وأمضى 
هو سراقوسا بقية حیاته. لأنه كان يخاف لئلا يقتله قواده كما قتل هو 
أخاه دون ذنب. وقد شبههما الناس بقابيل وهابيل(). 


معاوية 45 وأرمينية 

سنة ۹۷١‏ يونانية. وال ٤٠٥‏ هجرية وال ۲۶ لقسطس وال 5 لمعاوية طف 
تمرد على قسطس قائد جيش الأرمن يدعى شابور. ويسمونه افريستكين. 
فأرسل إلى معاوية 5ه شخصاً يدعى سرجي. بطلب مؤازرته لقاء تسليم 
أرمينيا له. فلما علم بذلك قسطنطين ابن الملك وهو العاصمة. أرسل إلى 
معاوية ظ4 رجلاً تافهاً يعمل (مراسلاً) يدعى أندريا الشهير بشجاعته. 


۱ -ت خ.ج۲ ص ۳۶۲. 
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فآمر معاوية #ه بادخال سرجي إليه آولا لیتآمر على قسطس. آما آندریا 
فامتطی دابة عمیاء وآوشك أن یدخل إلى معاوية #5 لیحذره من أن 
ینخدع بذلك التمرد. فلما سمع و ین قادو سرجن اللديتك لاله 
لم يكن راغباً ب4 دخوله, ولکن لا استوجب الأمر دخوله. آمر أن یدخل 
سرجي آولا ومن ثم أندرياء فدخل سرجي وجلس» ثم دخل آندریا. فارتعب 
سرجي وأسرع وانحنی آمامه. فاغتاظ معاوية ذه من سرجي فقال له: 
ما الذي حدث لك. آیها الجبان القلیل العقل؟ فاذا كان هذاء وهو عبد 
قد آفزعك بهذا القدار حتی قمت وانحنیت آمامه. تری ماذا كنت تفعل 
لو رآیت الذي آرسله؟ آجاب سرجي: لقد خدعتني العادة التبعة, ولم 
آفعل ذلك خوفاً. ثم التفت نحو آندریا وقال: ما الذي تریده؟ آجاب: لقد 
آرسلني اللك لأسألك أن تطرد هذا الجالس آمامك. فقال معاوية ذك: 
کلکم أعداؤناء لکننا نساعد الذي یتفق معنا ويزيد 2 جزیته لنا. فقال 
آندریا: حقاً انهم أعداؤكم سواء اللك أم الذي تمرد علیه. ولکن هناك 
عدواً یفضل على عدو. كما یفضل صديق على صدیق. فليس السید والعبد 
على مستوی واحد, لأن السید یقوم بالعمل من منطلق کونه حراً وجديراً. 
آما الذي يعيش تحت وطأة العبودية. فانه ینفذ الأمور العظيمة بتواضع 
وذلك من منطلق کونه عبداً. فان كان ملكي قد تعهد تحت أية شروط 
کانت. ولتّن كان أقل مما تعهد به هذا الطاغية. فعليك أن تصدقه ولا 
تميل إلى من يغش. وإذا أقسم الطاغية بأنه یستطیع» عن طريق التعهد. 
أن يستميلك إليه. فاعلم أنه كاذب. فإذا كان قد أساء بهذا المقدار إلى 
سيده الذي أنعم علیه. فكيف يثق بوعدك وأنت لم تقم ولم تنحن له. فقال 
له آندریا: يا لخيبة آملك. لماذا لم تقم آمامي فسخر منه سرجي» وكلمه 
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بنبرة نسائية. فهدد آندریا أن یقطع خصی سرجي. فقال معاوية ذه 
لاندریا: إن کنتم لا تدفعون الجزية, فإن بلاد کم ستکون لنا ولا يبقى لکم 
سوی الاسم. فآحذروا. فقال آندریا: يبدو أن السلمین قرروا أن یکونوا 
الجسم ونحن الظلء لکن لنا رجاء باللّه. 

ثم خرج واتجه نحو ملطية, وأمر حراس الحواجز أن یقبضوا على 
سرجي عندما يحاول الاجتیاز. ووعده معاوية بارسال جيش معه. لكن 
الكمين قبض عليه وقادوه إلى أندرياء فقال له: أأنت سرجي الذي هزاً 
بي أمام معاوية 4ه؟ فأمر باستئصال خصيتيه ووضعهما # يده ثم 
شنقوه. آما معاوية كه فآرسل قوة إلى سرجي بحسب وعده. وقبل 
وصول الجيش» حدث أن الحصان الذي كان يمتطيه شابور ضايقه 
فسقط ومات. وإذ علم المسلمون بهذاء نهبوا المنطقة الرومانية حتى 
خلقيدونية. وعادوا('). 


۰۳۶۱ -دت خ.ج۲ ص‎ ١ 


۷۲ الرواية السريانية للفتوحات الاسلامية 


تحليل 


يهدف هذا القسم من الكتاب إلى تحليل مضمون الرواية السريانية 
للفتوحات الإسلامية البکرة. ومحاولة الوقوف على زاوية الرؤية التي 
نظر من خلالها الرواة السريان إلى الأحداث. وعلى الميول التي حكمت 
رؤيتهم ومدى تأثرها بالروايات الأخرى. 


موقع الراوي 

لقد اتخذ الراوي السرياني. وخصوصاً ب الفتوحات المبكرة العمرية. 
موقعاً مراقباً من داخل الحالة البيزنطية. بمعنى أن زاوية الرؤية التي 
نظر من خلالها صاحب الرواية السريانية إلى الأحداث هي من داخل 
المعسكر البيزنطي. ومعلوم أن المعسكر البيزنطي القصود ب حديثنا هو 
تجمع عريض لمختلف القوميات التي شكلت الإمبراطورية البیزنطية. من 
لاتين ويونان وسريان وعرب وأرمن. 

لقد توفر للسريان ب هذه الفترة مؤرخ كان والده يحتل موقعاً بارزاً 
3 قيادة الجيوش البيزنطية. وهو سرجي بن إيوانيس [يوحنا] الرصای. 
وهذا المؤرخ الذي اطلع على بعض الوقائع المهمة المتعلقة بالحروب 
الفارسية الرومية التي سبقت الفتوحات الاسلامية. ثم الوقائع المتعلقة 
بالفتوحات الاسلامية. هو الذي أشار المؤرخ ديونيسيوس التلمحري إلى 
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اعتماده مصد را تقل آخبار تلك الرحلة. ومما لاشك فيه أن هدا الورخ 
قد توفرت له مصادر مهمة عن سير العارك على الجبهة الفارسية. وج 
الجزيرة الفراتية أكثر مما هو عليه الأمر بالنسبة لعارك الشام. والتي 
ریما استقی آخبارها من جنود سریان شارکوا 2 القوات البيزنطية التي 
حاولت الدفاع عن سوریا من زحف القوات الاسلامية. 

إن الاشارة التي ترد حول ضابط سرياني شارك 2 معركة آجنادین 
4 عداد جیش ثاودريقي شقیق هرقل لهي دلیل على أن السریان کانوا 
یحتلون مواقع مهمة 2 القوات البيزنطية. ولذلك فقد اعتمدت الرواية 
السريانية لسير العارك على نتف كثيرة من هذه الروایات. 

ولذلك كان الراوي السرياني يعرف أسماء القادة على الجبهة 
البيزنطية. وأقسام الجيوش ومواعيد تحركهاء وانتماءات القادة القومية. 
4 حين أن المعسكر الاسلامي 2 الفترة المبكرة (العمریة) ۰ بقي غامضاً 
بالنسبة له. ولم يقدم أي رواية من الزاوية الاسلامية. باستثناء الخبر 
عن إرسال آبي بكر الصديق 45 أربعة جيوش لنشر الدعوة وفتح البلاد 
الجاورة. وهو خبر لابد أنه انتشر وعم ووصل إلى الرواية السريانية 
بوستاطة انتقال الشنائمات. 

لم تقدم الرواية السريانية أي تفاصيل تتعلق بأسماء القادة السلمین. 
وان حدث ودٌکر اسم قائد فإنه لا يذكر بشكل صحیح. وهذا مفهوم إلى 
حد ما نظراً لأن مصادر الأخبار عن المعسكر الإسلامي كانت شحيحة 
جداء إن لم تكن معدومة 2 فترة الفتوحات البکرة. 3 حين أن هذا 
الأمر ۰ ة خلافة عثمان بن عفان 45 وتولي معاوية بن آبي 
سفيان ذه مقاليد الحكم 2 بلاد الشام. ودخول السريان 4 عداد 
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جیوشه. ولذلك توفرت مصادر مهمة من داخل العسکر الاسلامي الذي 
كان يقوده معاوية. إن كان براً أو بحراً. ولذلك قدمت الرواية السريانية 
تفاصيل مهمة عن سير المعارك تحت قيادة معاوية. انفردت برواية الكثير 
من الأخبار التي لا ترد ب أي مصادر آخری. وهي أخبار سنأتي عليها 
بالتفصيل 4# الفقرات اللا حقة. 

هذا ما يتعلق بأسماء القادة السلمین. أما أسماء المواقع الجغرافية 
بك جنوب سورية. فالأمر يتخذ منحى لافتاً للنظر. على صعيد الخلط 
والتحویر. والسبب كما أسلفنا عائد إلى أن الرواة أو ناقلي الروایات 
ینتمون إلى مناطق جفرافية بعيدة نسبیاً عن جنوب سورية. الذي كان 
ذا هوية عربية خالصة منذ فترة طويلة. وعلی سبیل الثال فعند الحديث 
عن معركة داثن وهي العركة الأولى 2 الفتوحات الاسلامية. یخلط 
الراوي السرياني بين موقع المعركة الذي هو جنوب فلسطین وبين موقع 
قيصرية فلسطین التي تقع 2 الشمال, لان القائد الذي قاد العركة أتى 
من قيصرية فلسطین. فاعتقد الراوي السرياني أن المعركة جرت لذ 
قيصرية نفسها أو بالقرب منهاء مع أنه لم یتحدت عن فتح السلمین لهذه 
الدينة. والأمر نفسه يقال عن معركة الجابية - الیرموك. إذ خلط الراوي 
بين بصری والجابية على أساس أن بصری كانت عاصمة الولاية العربية 
آیام الرومان. والجابية كانت عاصمة العرب الغساسنة, فقال إن المعركة 
وقعت 2 بصری التي تسمی الجابية قرب نهر الیرموك. ولذلك فاننا 
نجد أن بصری مقحمة هنا اقحاماً على أساس أن بصری هي عاصمة 
الولاية من الناحية النظرية. 2 حين كانت الجابية هي العاصمة الفعلية 
للحكام العرب. 
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كما أن خلطاً وقع بالنسبة لوصول الخليفة عمر بن الخطاب فطل 
إلى الجابية بعد معركة الیرموك. وبدا وكأنه وصل إلى حمص, ب4 حين 
يتبين لنا أن من كان ب حمص فعلاً هو القائد الفارسي نیکیتاس ابن 
القائد العروف شهربرز. والذي نجح # الفرار من الجابية بعد مقتل 
وكيل اللك ثیودور تریئیوس والقائد بانیس [باهان] وحاول وضع نفسه 
.2 خدمة السلمین كما سيق وفعل بالنسبة للبیزنطیین. وهذا الخلط. 
الذي نرجح بأنه ناتج عن سوء النسخ. یتکرر أيضاً بالنسبة للقادة الذین 
تجمعوا للمشاركة 2 معركة الیرموك. فللوهلة الأولى نظن أن المعركة 
وقعت .2 حمص. غير أن الحدیث عن غرق الجیش ب نهر الیرموك يعيد 
الصورة إلى منطقیتها . ولذلك لابد من التیقظ عند الحدیث عن الواقع 
الجغرافية التي جرت فيها معارك جنوب سورية. ولابد من اعمال العقل 
واجراء القارنة مع الصادر الأخرى للوصول إلى حلول منطقية ومعقولة 
لبعض الأسئلة التملقة 2 الرواية السريانية. 


الیو : 

على الرغم من مشاركة السریان 2 جیوش البيزنطيين» قادة وضباطاً 
وجنوداًء الا أن الوقف السرياني العام كان معادیاً للسلطة البيزنطية, 
والسبب 2 ذلك الخلاف الديني الناشی بعد مجمع خلقيدونية. وما يتعلق 
بطبيعة السید السیح. 

لقد حدث الانقسام الکبیر ب4 الكنيسة السيحية عندما عقد الجمع 
الخلقيدوني ب2 الدينة التي سمي باسمها (خلقیدونیة) عام ۶۵۱م بناء 
على دعوة الامبراطور مرقيان: والامبراطورة بولخاریا. بناء على طلب 
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لاون الروماني أسقف روما. الذي احتج على قرارات الجمع السکوني 
الرابع أو مجمع آفسس الثاني النعقد عام ٩٤٤م‏ والذي قرر أن السید 
السیح بعد تجسده صار اتحاد اللاهوت والناسوت 2 طبيعة واحدة. وقد 
حاول لاون ب عهد الامبراطور تاودوسیوس عقد مجمع لالغاء قرارات 
آفسس الثاني ولکنه فشل 2 ذلك. وقد أتت الفرصة بعد اعتلاء مرقیان 
العرش وارتدائه الأرجوان. وقرر مجمع خلقيدونية الغاء قرارات مجمع 
آفسس الثاني واعتماد قانون إيمان جدید یقول إن السید السیح بعد 
تجسده كانت له طبیعتان: لاهوتية. وناسوتیة(۱). 

وکان من نتيجة قرارات هذا الجمع انقسام الكنيسة إلى قسمین: 

القسم الأول: يضم كنيسة روما والقسطنطينية. اللتين اعتنقتا 
العتقد القائل بأن للمسیح طبیعتین. وفیما بعد مشيئتين؛ وقد سمي هؤلاء 
قي أدبيات مخالفيهم بالملكيين: لأنهم اتبعوا الملك أو الإمبراطور. 

والقسم الثاني: ويضم كنيسة الإسكندرية ومن اتبع خطاها 
مثل: السریان. والأقباط. والعرب. والأرمن الذين احتفظوا بإيمانهم 
الأرثوذ كسي (القویم) . الذي اعتمده مجمع آفسس الثاني بشكل واضح› 
وهو أن طبيعة المسيح هي الطبيعة الواحدة. حيث سمي هؤلاء قي أدبيات 
مخالفیهم ب «المونوفيسيين» لالصاقهم بما سمي بدعة أوطاخي. 


١‏ - توجد مراجع كثيرة تحدثت عن هذا الانقسام بتفصيل منها كنيسة مدينة اللّه 
إنطاكية العظمى - الدكتور أسد رستم. الجزء الاول. ص ۲۱۶ وتاريخ میخائیل 
الكبير الجزء الأول من الصفحة ۲۸۳ وحتى ۳۷۹ وفيها استفاضة 2 الشرح وتفنيد 
أرثوذ كسي لما نتج عن هذا المجمع. 
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وکان من نتيجة ذلك انفصال كنيسة بيت القدس عن آنطاكية 
واستقلالها بنفسها متبعة قانون الایمان الخلقيدوني 

آما کنيسة أنطاكية نفسها فقد ظلت الأمور فیها متأرجحة بين آسقف 
خلقيدوني (ملكي) أو أرثوذكسي (مونوفیسی) حتی عام ۰۵۱۸ أي 
حين استولی جوستين الأول على عرش بيزنطة. حيث آقصی سويريوس 
بطريرك أنطاكية الأرثوذكسي عن منصبه هو والكثير من الأساقفة 
الأرثوذ کسیین. وانتقل من أنطاكية إلى الإسكندرية بعد ست سنوات من 
جلوسه على الكرسي وتابع رعاية شؤون كنيسته من هناك. وعين بدلاً عنه 
بولس الثاني الخلقيدوني. ومنن ذلك الوقت لأنطاكية أسقفان أحدهما 
خلقيدوني (ملكيّ) والآخر لاخلقيدوني (مونوفيسي) . 

ولذلك حاول جمیع الأباطرة البیزنطیین تحویل السریان وغیرهم 
عن معتقداتهم وجعلهم یوّمنون بالعتقد الخلقيدوني. دون فائدة فعم 
الاضطهاد بمختلف صوره. ولذلك بقي ولاء السریان للسلطة التي 
تضطهدهم موضع شك. فکانوا عوناً لأي قوة یمکن أن تخلصهم من نير 
الاضطهاد الخلقيدوني. فتجدهم قد تعاطفوا مع الفرس عندما اجتاحوا 
آراضي الروم 2 آسیا الصفری والجزيرة وسورية وفلسطین ومصرء غير 
آنهم عادوا واتخذوا موقفاً سلبیاً من الفرس بعد أن وقع الاضطهاد علیهم 
من هؤلاء. 

آما موقف السریان من المسلمين فقد تأرجح بين التأييد الطلق والقلیل 
من التحفظ على بعض الواقف. وخصوصاً خلال فترة الفتوحات ب 
أتظاكيا والجزيرة الفراتية وقيليقيا: 


لقد استقبل السريان العرب المسلمين بوصفهم مخلصين من وطأة 
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الاضطهاد اليوناني. ولذلك أطلقوا على الخليفة عمر بن الخطاب َي 
لقب فاروقو أي ا لخلص, وهو آحد آلقاب السید السیح. وعلی الرغم من 
أن الصادر الاسلامية تذكر بأن الرسول محمداً 4 هو الذي أطلق هذا 
اللقب أي الفاروق على ابن الخطاب .لا أن السريان تعاملوا معه 
باعتباره لقباً يخصهم. وقد وردت عبارات 2 متن النصوص التي تتحدث 
عن الفتوحات الاسلامية المبكرة تقول: (نشکر الله الذي خلصنا من حکم 
البیزنطیین الظالین وجملنا تحت حکم العرب السلمین العادلین). وقد 
آشارت الروایات السريانية بكثرة إلى عدل العرب ورحمتهم. مقارنة مع 
ما كانت ترتکبه الشعوب الفاتحة الأخرى. ورویت قصص عديدة من هذا 
القبيل. 

وكذلك الأمر عند حديثهم عن الخليفة عمر بن الخطاب ذه وفتحه 
للقدس وتقشفه وامتداحهم لعدله. 

غير أن هذه المدائح لسلوك السلمین. لم تكن بمعزل عن التصور 
السرياني لطبيعة العقاب الالهي الذي كان اللّه ينزله على الروم الظالمين 
والفرس الجوسیین. فالمسلمون هنا ظهروا وكأنهم الأدوات التي اتخذها 
الله لتنفيذ عقابه بهؤلاء القوم؛ إنهم (المسلمون) صورة من الغضب 
الالهي. ولذلك اكتست القصص التي تناولتهم صبغة القدريةء وغلب على 
بعضها منطق الخوارق. 

فالعرب المسلمون البسطاء القادمون من الصحراء بسلاح خفيف 
ودون دروع. كانوا يهزمون الجيوش المدججة والقادة المدرعين والمسلحين 
بأحدث أسلحة تلك الأْزمنة. بقوة الهية. فهذا القائد الفارسي المدجج 


والمدرع الفار من آمام جندي عربي أعزل إلا من سیفه. قال إن الجندي 
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العربي السلم كان یمنع السهام والرماح بكم عباءته. وهذا قائد معركة 
دائن البطریق سرجي استسلم لمصيره لأنه أيقن أن ما حل به هو عقاب 
الهي. وهذا ثاودريقي شقیق هرقل هزم ب آجنادین لأنه اعتمد على 
نبوءة راهب ( دجال خلقيدوني) . وغیر ذلك من القصص التي تشير إلى 
سيطرة مقولة العقاب الالهي على میول ناقلي الرواية السريانية لأخبار 
الفتوح. 

إن تحلیلنا لوقع الراوي السرياني ومیوله بين أن روايته لأخبار الفتوح 
الاسلامية آصيلة. لم تتأثر بالروایات الأخری. سواء منها العربية 
الاسلامية أو البيزنطية اليونانية. بل ظلت تلك الرواية منسجمة مع 
التصور السرياني الديني للعقاب الالهي الحتوم على محوري عقيدة 
(الایمان القویم). ولذلك رکزت الرواية السريانية على القصص 
والأخبار التي تمثل عبرة لمن یعتبر مهما كانت قیمتها التاريخية ضئيلة: 
2 حين كان هدف التوثيق التاريخي يأتي بالدرجة الثانية ومن زاوية 
خدمة المقولة الدينية. 
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صورة هرقل 

سنحاول الآن اعادة ترکیب صور الامبراطور البيزنطي هرقل عبر 
جمع شتاتها من مختلف تفاصیل الرواية السريانية للفتوح الاسلامية. 
ونطمح من خلال هذه المحاولة إلى توضیح بعض الأمور الغائمة واللتبسة 
التعلقة بهذه الشخصية الجورية 2 هذه الرحلة. التي تحتل موقعاً 
مركزياً 2 روایات الفتوح من وجهة النظر السريانية. 

إن آول ما یلفت النظر 2 تناول الرواية السريانية لشخصية هرقل 
ترکیزها على أن وصول هذا الامبراطور البيزنطي إلى سدة الحکم 
وارتداثه الأرجوان كان نتيجة الصدفة. حيث لعب الحظ دوراً ب4 وصوله 
إلى العاصمة قبل قائد زميل له كان يفترض أن يصل هو الآخر للقضاء 
على الإمبراطور فوقا والجلوس مکانه. 

ولنتأمل سلسلة المواقف المرتبطة بمسيرة هرقل إلى الحكم كما وردت 
2 تاريخ التلمحري النشور 2 تاريخ میخائیل الكبير: 

أولاً: التآمی فهرقل تآمر على إمبراطوره فوقا وأسهم ب قتله. 

ثانياً: لعبة الحظ. فهرقل كان محظوظاً بمواتاة الرياح له. 


ثالثاً: الفأل السیی, ففي السنة التي ملك فيها حدت كسوف لمدة أربع 
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ساعات. وانحبست الأمطار» وهلکت الزروع. واختفت الحبوب فحدثت 
مخاعة؛ 

رابعاً: الخنوع؛ وقصة محاولة استرضاء الفرس عبر الزعم بأنه قتل 
فوقا إرضاء لهم. 

خامساً: الخسارة» وأخبار احتلال الفرس عدة مناطق 2 السنة التي 
ملك فيها هرقل. ثم توالي الخسارات 2 الفترات اللاحقة مع الفرس 
والمسلمين من بعدهم. 

سادسا: الغد حيث حنث باتفاقه مع غريغوريوس ولم يعينه قيصراًء 
بل عين ابنه قسطنطین قيصراً. 

سابعاً : التفریط با لقدسات. قصة آسر الفرس زکریا آسقف آورشلیم 
الخلقيدوني وسرقة خشبة الصلیب. 

ثامناً: تبني انتصارات مزعومة على الفرس, 2 حين أن السبب كان 
انهيار الفرس من الداخل ونتيجة عوامل ذاتية لا دخل له بها. 

تاسعاً: بيعه لابنته مقابل كسب تحالف سياسي. 

عاشراً: اتخاذه قرارات عمياء تسببت بسرعة الانهيار البيزنطي. 

حادي عشر: اتخاذه قرارات حمقاء بتخريب أنطاكية وسلبها عند 
خروجه منها. 


إن اتود الكى اسف تركبها لمرقل من خلال الضادو 
السريانية. هي صورة سلبية بالطلق. من جميع النواحي الشخصية 
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والسياسية والعسكرية الاستراتيجية وحتی الأخلاقية. 

والفاجی أن الرواية السريانية لسيرة هرقل تمتلك مصداقية آکبر 
من الروایات الأخرى حول هذه الشخصية الاشكالية. ففي حين حاولت 
الرواية البيزنطية العاصرة له ولسلالته 2 الحکم. نزع تهمة اضاعة 
معظم آراضي مملکته. والصاقها بالقادة الذین لم یلتزموا بتعلیماته. 
نجد أن الرواية السريانية تفند هذه الادعاءات بسرد الوقائع عارية كما 
هي. آما الرواية البيزنطية التي حاولت تضخیم انتصاراته على الفرس 
واستعادة سورية ومصر والجزيرة منهم فإنها تتهاوی آمام الرواية 
السريانية شديدة الاقناع. والثبتة بالوقائع والأسماء بتفصیل يكاد أن 
یکون آشبه بمرافعة اتهامية لنائب عام آمام هيئة الحکمة. 

إن القارنة بين الرواية الاسلامية والرواية السريانية بشآن هرقل 
حتماً ستصب لصالح الأخيرة. نظراً لعدم امتلاك موّرخي الفتوحات أي 
معلومات تفصيلية من داخل المعسكر البيزنطي. وعدم فهم آلية الحکم 2 
الإمبراطورية البیزنطية. حیث یخلط مورخو الفتوح بين اللك والقیصر 
ویبدوان وکآنهما شيء واحد!. 

وعلیه تبدو الرواية السريانية هي الرواية الأقرب إلى حقيقة شخصية 
هرقل, لامتلاکها الکثیر من الحجج والبراهین القنعة التي لا تمتلکها 
الروایات الأخرى. 


التسلسل التاريخي للفتوحات: 
على الرغم من الثفرات الكبيرة 2 الرواية السريانية لسير الفتوحات 


الاسلامية البکرة. والتي تحدثنا عنها ونقدناها 2 الأقسام السابقة 
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الا آنها تحوي إلى حد کبیر تسلسلاً منطقیاً لبعض الحطات الکبری 2 
هذه الفتوحات. یمکن أن يشكل دلیلاً لبعض الروایات الاسلامية التي 
تعاني من الاضطراب الشدید بشأن التسلسل الزمني وذلك لابتعاد 
فترة التدوین عن فترة وقوع الأحداث. فتجد لدی المؤرخ نفسه روایتبن 
متناقضتین زمنياً حول معركة واحدة؛ وهذه الشكلة تعاني منها جمیع 
نصوص الفتوح العربية بما فیها نصوص البلاذري ذاته. والذي يعد 
حسب إجماع الباحتین آکثر رواة الفتوح مصداقيةء على الأقل من خلال 
النصوص التوفرة للباحتین. 

وعلیه فقد بات بالامکان اعادة ترکیب تسلسل زمني لسیر الفتوحات 
من خلال الرواية السريانية نجمله بالنقاط التالية: 

- قرار فتح بيت القدس ومعه بلاد الشام برمتها قرار نبوي. وقد 
تحدث النص السرياني بصراحة ووضوح حول هذا الوضوع. 

- ارسال الخليفة الراشد الأول آبو بكر الصدیق 45 آربعة جیوش 2 
السنة الثانية من خلافته. 

الجیش الأول: إلى فلسطین [معركة داثن]. 

الجيش الثاني: إلى مصر. [ولكنه لم يذهب إلى مصر بل توجه 
إلى فلسطین]. وهذا ينسجم مع وجهة النظر التي تقول إن عمرو بن 
العاص !ب تولى الجيش المعين لفتح مصر ب4 عهد الخليفة أبي بكر ظا 
وأنه توجه إلى جنوب فلسطين ريثما ينضج أمر مصر. 

الجيش الثالث: إلى بلاد فارس [وهو جيش خالد بن الوليد 445 ]. 

الجيش الرابع: إلى العرب المسيحيين والمقصود ولاية العربية التي 
عاصمتها بصرى التي فتحت 4 عهد عمر بن الخطاب سنة ۱۳ هجرية. 
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- معركة آجنادین بقيادة شقیق هرقل تاودريقي وقعت ب بد اية عهد 
الخليفة عمر َيه أي ۱۲ هجرية. 

- .2 السنة الرابعة للخليفة عمر بن الخطاب #5 اجتاحت جیوش 
السلمین سورية الداخلية بما فیها دمشق وحمص. وثمة روایات سريانية 
تیصو ین هد 
انهارت بعدها کل دفاعات البیزنطیین. 

- .2 هذه السنة نفسها عاد السلمون الى دمشق وحمص وغیرهما من 
الدن وفتجوهما من جدید اجا 

- و2 هذه السئنة آرضاً توحه خالد بن الوليد © ذه إلى حلب وآنطاكية 
وفتحهماء وللمرة الأولى يرد -2 الرواية السريانية حديث عن مآسي 
للسريان. 

- هذه السنة انطلق جيش سعد بن أبي وقاص 4 إلى الكوفة وفتحها. 

- وك السنة نفسها جمع الفرس جمعاً ثانیاً 2 قسطفون (المدائن) 
وكانت الهزيمة من نصيبهم. وحدث تجمع ثالث جمعه يزجرد بعد فترة 
وجيزة 2 الكوفة أيضاً وكانت الهزيمة أيضاً من نصيبه. ثم تجمع رابع 
2 بلد مادي (نهاوند) وكانت المعركة الفاصلة التي قضت على مملكة 
الساسانيين. 

- فتح مصر بعد هذه الأحداث مباشرة. 

- 2 عام 1۳۷ م دخل الخليفة عمر 4ه إلى القدس وفتحها. 

- 4 عام 14١‏ م فتحت بلاد الجزيرة (ما بين النهرين) على يد 
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- 2 عام ۱۶۷ م فتح السلمون افریقیا. 

- 2 عام 14٩‏ م فتح معاوية 5 قبرصء ود خل عاصمتها القسطنطينية. 

- 4 سنة 1۵۰ م قتل یزدجرد وفتح سعید بن الخليفة عتمان 4ك بلاد 
ما وراء النهر وجاء إلى مرو وتم ارسال تاج کسری إلى الدينة. 

- 3 السنة نفسها فتح معاوية ذه قيصرية فلسطین والجلیل ووصل 
إلى قيليقيا. 

- 4 عام 1۵4 م فتح أبو الأعور السلمي جزر قو وكريت و رودس. 

- 4# عام 104 م حاصر معاوية فاه القسطنطينية: وكاد أن يفتحها. 

إن تسلسل الأحداث هذا قابل للنقد من حيث التواريخ المثبتة؛ ولكنه 
من خلال مقارنته ببعض الوقائع # أخبار الفتوح يمكن أن يشكل قرائن 
تدعم بعض الروايات الإسلامية الملتبسة التاريخ. 


أبوالأعور السلمي 

تعد شخصية (أبو العور) التي يرد ذكرها 4 تاريخ ميخائيل الكبير 
وتاريخ الرهاوي المجهول بهذه الصيغة. الشخصية المحورية 4 الفتوحات 
الإسلامية البحرية 2 عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان #نه. والتي 
قادها بشكل مباشر حاكم الشام معاوية بن آبي سفيان ذه. 

والروايات السريانية المتعلقة بالفتوحات التي تمت على يد 
معاوية ظا مكتوبة للمرة الأولى من وجهة نظر المعسكر الاسلامي. 
والمرجح أن مصادرها الضباط والجنود السريان الذين ضمهم 
معاوية 45 إلى قواته. والتي وصلت. بحسب تاريخ میخائیل الكبير, 


إلى تولية قائد سرياني قيادة أحد الجيوش ويدعى حبیب. يصفه المؤرخ 
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التلمحري أو میخائیل الکبیر ب (حبیب السرياني الشریر). بالاضافة 
إلى ذلك تذکر الرواية السريانية أن آبا العور فرض الجزية على جنوده 
المسيحيين عام ٩11م.‏ وهو ما يشير إلى وجود سریان بینهم. 

إن الفتوحات التي تنسبها الرواية السريانية لأبي العور هي التالية: 

- قاد عملية الفتح الثانية لجزيرة قبرص. 

- قاد عملية فتح جزيرة قو وجزيرة کریت وجزيرة رودس. 

- قاد الحملة على القسطنطينية عام ۱۵0 م وانتصر على قوات الروم 
التجمعین ‏ قیلیقیا وکاد أن يأسر الامبراطور قسطس وشقیقه. وقد بلغ 
عدد قتلی الروم فیها عشرین ألفاً طفت جثثهم على سطح الاء. 

إن آبا العور هذا الذکور 2 الرواية السريانية ماهو الا آبا الأعور 
السلمي» الذي يعد حسب الروایات الاسلامية من رژوس الفتنة التي شقت 
الدولة الاسلامية 2 عهد الخليفة الرابع علي بن آبي طالب له حتی أن 
المصادر الشيعية وبعض الصادر السنية تتحدث عن أن الامام علي کرم 
الله وجهه كان يلعنه 2 الصلاة. 

لدینا الآن مثل حي على تدخل الیول السياسية والذهبية ب2 الرواية 
التاريخية الاسلامية. فالوقف السياسي والذهبي من هذا القائد الذي 
تنسب له الصادر السريانية الانتصارات الهائلة 3 فتوح البحر. يكاد أن 
یکون مجهولاً لدی مؤرخي الفتوح السلمین. باستتناء الرواية التي ینقلها 
الحافظ الذهبي. والتي تتحدث عن أن آبا الأعور هذا كان له الفتح الثاني 
لجزيرة فبرص. 

يقول الذهبي ب تاريخ الاسلام: (أبو الأعور السلمي اسمه عمرو بن 
سفيان وقيل : عمرو بن عبد الله بن سفيان ويقال غير ذلك. له صحبة 
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وکان یوم الیرموك آمیرا على کردوس وکان أمير اليسرة یوم صفین مع 
معاوية ْ:.. روی عنه: قيس بن آبي حازم وآبو عبد الرحمن السلمي 
وعمرو البكالي. وقال الوليد بن مسلم : حدكنا عثمان بن حصن عن يزيد 
عن عبيدة قال : غزا آبو الأعور السلمي قبرس ثانياً سنة سبع وعشرين. 
وعن سنان بن مالك أنه قال لأبي الاعور : إن الأشتر يدعوك إلى مبارزته 
فسكت طويلا ثم قال : إن الأشتر خفته وسوء رأيه حملاه على إجلاء 
عمال عثمان ذفن من العراق ثم سار إلى عثمان ذه فأعان على قتلهء 
لا حاجة لي بمبارزته. تو2 آبو الأعور ‏ خلافة معاوية ذه لأني وجدت 
جرير بن عثمان روى عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي قال : لما 
بايع الحسن معاوية # قال له عمرو بن العاص 445 وأبو الأعور عمرو 
بن سفيان السلمي: لو أمرت الحسن فتكلم على الناس على المنبر عيى 
عن المنطق فيزهد فيه الناس فقال معاوية ذَيكْ: لا تفعلوا فوالله لقد رأيت 
رسول الله 4 يمص لسانه وشفته فأبوا على معاوية . وذكر الحديث 
تقدم) (۲۱. 

آما ابن الأثير الجزري فیقول 2 ترجمته: ( أبو الأعور عمرو بن سفیان 
السلمي. ذکرناه 2 «عمرو بن سفیان». يعد 2 الصحابة. قال آبو حاتم 
الرازي. لا تصح له صحبة ولا رواية. قیل: شهد حنیناً كافراً ثم أسلم بعد 
هو ومالك بن عوف النصري. وحدث بقصة هزيمة هوازن بحنین. ثم 
صار من آصحاب معاوية له وخاصته, وشهد معه صفبن» وکان آشد من 


۰۸۷۸ من‎ ٩۱۵ تاريخ الاسلام للذهبي ص‎ - ١ 
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عنده على علي بن أبي طالب - کرم الله وجهه - وکان علي يدعو عليه 2 
القنوت. أخرجه آبوعمر)(). 

من المثلين اللذين سقناهما حول ترجمة آبي الأعور السلمي. يتضح 
أن المصادر الإسلامية على العموم سنية وشيعية. كانت تنظر إلى أبي 
الأعور بوصفه واحداً من رؤوس الفتنةء ولذلك تجنبت هذه المصادر نسبة 
أي انتصار أو حدث إيجابي له. ومن هنا نجد أن الروايات المتعلقة بفتوح 
البحر تنسب إلى عبد الله بن قيس الفزاري. أو لجنادة بن أبي أمية 
الازدي. أو غيرهم من القادة الذين كانوا على الأرجح تحت قيادة أبي 
الأعور. 

مرة أخرى تساعدنا الرواية السريانية على إعادة تركيب الأحداث 
المتعلقة بفتوح جزر البحر التوسط من خلال شخصية آبي الأعور التي 
طمست 3 الصادر الإسلامية لأسباب شتى» 4# حين لم تكن المصادر 
السريانية مضطرة لمثل هذا الطمس. 


١‏ - أسد الغابة 2 معرفة الصحابة لابن الأثير الجزری. كتاب الكنى من ١49‏ من 
N‏ 
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استخلاص 


رآینا فیما سبق كيف أن الرواية السريانية للفتوح الاسلامية حملت 
الکثیر من الوقائع التاريخية غير المذكورة 2 الصادر العربية الاسلامية 
أو البيزنطية» وهي بذلك سدت بعض الثغرات التعلقة بقصة هذه الفتوح, 
التي دونتها کتب الفتوح الاسلامية بعد آکثر من قرنين من الزمان؛ وهوما 
أفقدها بعض التفاصیل. وخصوصاً الاضطراب الذي نلمسه 3 التواريخ, 
وتدخل الیول السياسية والذهبية 2 بعض الوقائع وخصوصاً ما یتعلق 
پشخصية محورية بي الفتوحات البحرية وهي شخصية آبي الأعور 
السلمي. 

وقد آکدت الرواية السريانية على أن قرار فتح بيت القدس والشام 
كان قراراً نبوياًء وأن الفتوح الاسلامية البکرة امتازت برحمة الفاتحین 
وعدم ارتکابهم أي تجاوزات مما كان يرتكب ب تلك العهود. باستثناء 
رواية واحدة عن فتح أنطاكية على يد خالد بن الوليد ذه جرى الحديث 
فيها عن عمليات سبي وقتل. 

وأشارت الرواية السريانية إلى فتح دمشق مرتين وهو ما ذهبت إليه 
بعض المصادر الإسلامية. وأكدت ما سبق أن ورد 2 آخبار الفتوح حول 
معركة اليرموك الفاصلة والتي سقطت بعدها جميع مدن الشام. 


.۹ الرواية السريانية للفتوحات الإسلامية 


وأكدت الرواية السريانية على قصة فتح بيت القدس على يد الخليفة 
العادل عمر بن الخطاب 45 وزادت أنه آقام 2 القدس فترة من الزمن 
وك عهده ابتّدىٌ الشروع # بناء السجد الأقصى. 

وقد آماطت الرواية السريانية اللثام عن الغموض والأسطرة اللذين 
آحاطا بشخصية الامبراطور البيزنطي هرقل. بحيث قدمت هذه الرواية 
عرضاً متکاملاً لسيرة هذا الملك العسكرية والتي امتازت بقوة الحجة, 
وهو ما فسر سلسلة الهزائم والنکبات التي منیت بها مملکته طوال فترة 
حکمه الطويلة. وهنه الرواية هي الأقوی من بين الروایات التي تناولت 
هذا الامبراطور الخاسر. 

كما رآینا أن وجهة النظر السريانية من وقائع الفتوح انتقلت ب عهد 
معاوية بن آبي سفیان ذه إلى داخل العسکر الاسلامي. بعد أن كانت 2 
الفتوح المبكرة من داخل المعسكر البيزنطي. وهو ما دل دلالة معبرة على 
إشراك السريان ب جيوش الفتح الاسلامي خلال عهد معاوية. بعد أن 
كانوا ضمن جيوش البيزنطيين 3 الفتوح المبكرة. وهذه الملا حظة بالذات 
أعطت للرواية السريانية مصداقية كبيرة من شأنها أن تكمل بعض 
الروايات الإسلامية وتدعم بعضها وتصوب البعض الآخر. 
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مصادر 


- بيزنطة والفتوح الاسلامية البکرة, لولتر كيفي. تعریب نقولا زيادة. دار 
قدمس» دمشق ۲۰۰۲ م. 

- تاريخ الرهاوي المجهول» الجزء الثاني» تعريب آلبیر أبوناء بغداد. 

- تاريخ الرهاوي الجهول. بالسريانية. طبعة دير مار آفرام السرياني 2 
هولندا ۰۲۰۰۶ 

- تاريخ الزمان لابن العبري. تعریب اسحق أرملة؛ دار الشرق. بیروت ۱۹۸1 م. 
- تاريخ الزوقنيني النحول لدیونیسیوس التلمحري. سهیل قاشا. منشورات 
المكتبة البولسية. بیروت ۲۰۰۲م. 

- تاريخ الكنيسة. یوحنا الأسيوي. تعریب صلاح عبد العزیز محجوب |دریس: 
المجلس الأعلى للتقافة, القاهرة ۲۰۰۰م. 

- تاريخ میخائیل الکبیر. الجزء الثاني. تعریب مار غریفوریوس صلیبا 
شمعون. دار ماردین. حلب ۰۱۹۹۱ 

-بحوث تاريخية لاهوتية روحية, للبطريرك آغناطیوس زکا الأول عيواص» ۲ 


آجزاء. دير مار يعقوب البرادعي, لبنان ۱۹۹۸- ۱۹۹۹- ۲۰۰۰م. 
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کشاف الأماكن والأعلام 


ابن العبري, ۰۱۷ ۲۶ 

ابن بوقنطر» 1٩‏ 

ابن غنم. ۵۷ 

أبو الأعور, ۰711 ۰۸۱ ۸۸۰۸۷ 

أبو العور. ٦٦ء‏ 1۷ ۰1٩‏ ۸۱ 

ابو بکرء ٤١‏ ۲٤ء‏ ۸۶:۵ 
اكتاسيوس اسشقف ازانسوسن: م 
آثور, ۳۵ 

۸۵ ۰۸۰ ۰۷۶ ء٤۵‎ ٤٤ أجنادين.‎ 
٥۴:۳۹ آرفشیز:‎ 

أردشير بن ساباق» ١ه‏ 

أرمينياء ۲۸ ۳۸ ٤٦‏ ۵0۳ غك ۷۰ 
اسماعیل. ۰۳۲ ۳۷ 

أشعياء ۳١‏ 35, مع 

افریستکین, ۷۰ 

افريقية. ۲۷ 

آل رصفیا. ۲۵ 

۷۷ ۷۰ 1۸ 1٥ ۲٤ ء۱١ الأرمن؛‎ 


الأسقف مادوسطس: م 
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۹۳ 


الاسكندرية. ۰۳۰ ۰۵۶ ۰1۵ ۷۸۰۷۷ 
الاسيوي. ۰۳ ۱5 

الافسسي, ۰۱۹۰۱۱ ۲۲ 

الأقباط ۰۳۵ ۷۷ 

۲۸ ۰٩ الأناضول؛‎ 

البحر الأبيض المتوسط, ٩‏ 

الجر الأحمن ؟؟ 

البحر الأسود» ١؟‏ 

البطريرك اثناسيوس» 0 
الیلفار ۲۵ 

التنوخیین. ٩۳‏ 
الجابية. ۷٤ء‏ ۷۱۰۷۵ 

الجزيرة العربية. ۳۱ 

الجزيرة الفراتية, ۰٩‏ ۰۳۹ :۷۸۰۷ 
الحارت بن جبلة. ۲۱ 

الخیشة, ۳۰ 

٤۹ الحيرة:‎ 

الخلیل: ۳۰ 

AEA ET «EO «EY «E1 «6° «۹ ال ها ی‎ 


LYLETO TY TVA aTAA AAV ررد رد “ا لذ‎ ais الروم.‎ 
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<01 00 (OL (OFT ۰۵۰۰۸۰۶۷ هلف‎ CEL LT ۲۲ ۰ ۷ 
AV «7۹ VA <1۹ 1۸ 0۹ 

٩۲ ۰۳۶ ۰۲۷ ۰۲۵۰۱۷ ۰۸ الزوقنيني.‎ 

الساسانیین, ۰۲۰ ۵۲, ۸۵ 

السامریین. ۶۲ 

۰۷ ۰۷۲ ۰۵۰ ۰۶۱۰۶۶ ۰۶۳۲ ۰۲۵ ۱۷۰۰۱۵ ۰۱۶۰۱۳ ۰۱۰۰۸۰۱۰۵ لسریان,‎ 
٩۱ ۰/۸۱ «VA «VV 1 

٩۰ ۰۸۱۰۸۶ VE ۰۱۲ ۰۵۱۰1۲ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۱6 ۰۹ الشام.‎ 

الطبري. ۵۱۰۱۵ 

۸۸۰۶۲ ٩ العراق‎ 

۰۷۷ ۰۷۵ A EV ۰۶۱۰۶۲ ۰۲۷ ۰۳۲۲ ۰۲۲ ۰۲۱۰۲۰۰۱۵ ۰۱۳ ٩ ۰۱ العرب‎ 
At ۷۹% VA 

۵٦ ٤۹ ۰۶۷ ۳۲ ۰۲۷ ۰۲۰ الفرات؛‎ 

القديس آپیفانوس, ۰۵۰ 10 

AV «۸1 ۷۷ء‎ ۰۹ .1٥ ۰۵۲ ۱۳۷ ۰۲۷ 3 القسطنطيئية‎ 

۸۵ ۰۵٩ ۰۵۲ ۶٩ الکوقة.‎ 

الدائن. ۰۵ ۵۲, ۸۵ 

امسعودي. ۱۵ 

المسيح. ۰۲۲ ۰۶۶ ۰۷۱۰۱۳ ۷۹۰۷۷ 

المنذر بن الحارث. ۰۲۱ ۲۲ 
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٩۰ ۰۸۸۰۸۵ ۱۷۰۱۷۵ ۱۵۱۱۸۰۶۷ ۰۱۶ الیرموك,‎ 
۵٩ ۰۵۸ ۰:۳ ۰۳۹ ۰۳۳ ۰۳۰ ۰۲۷ الیهود,‎ 

٦۸ 77 آمد:‎ 

أمورين, 160 

آمياني مارسلليني: ۲۰ 

أندرياء ۰۷۱۰۷۰ ۷۲ 

أنسطاس: ۲۸ 

٩۰ AO «AY ۱۷۸۱۵۲ «£۸ «٤٤ ۲۹۰۱۲۸ ۰۲۷ آنطاكيِة.‎ 
۳۷ آنقورا.‎ 

أوديساء ۲۸ 

آورشلیم. ۳۰ ۰1۱ ۸۲ 

ايسورية, 0۰ 

ایوانیس رصفياء ٤۱١۱۷۰۱٤‏ 

بارم ابئة کسری» ٠١‏ 

باسلونه. غ0 

۲٦ ۲٦ باسیلیوس»‎ 

بافوس» 11 

بانوس» ۷؛ 

۷٦ £۸ ء٤۷ بائيسء‎ 


AL (۸ بصری؛‎ 


۹ الرواية السريانية للفتوحات الا سلامية 


بطرس. ۲۵ 

بهرام؛ ۰۲۲ ۲۰ 

بيت القدس, 0 ۸۷ ۳۲۰ 0۸ ۷۸ء ۸ ۹۰ ٩۱‏ 
بيت معد. 1۸ 

تراقیا. ۰۲۶ ۲۷ 

تسالونيقي, 15 

تللا 5ه 

توما أسقف تدمر: ۳۹ 

ثاودريقي, ۰۳۹ ۰4۶ ۰:۵ ۰۷۶ ۸۵۰۸۰ 
تاودوس. ۰1٩‏ ۷۰ 

تاودوسیوس, ۰۱۱ ۷۷ 

تیودور تریئوریوس, ۶۸ 

ثيودور نولد كة. ۰۱۱ ۱۶ 

جبلة بن الأیهم. ۱۸ 

جزيرة قو. ۰1۷ ۸۷ 

جستنیان» ۱۱ 


حبيب السریانیء ۸۷۰۰۲۱۶ 
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۹۷ 


حصن ماردین. ۲۲۱ 

حمص؛ ۲۸ ۲۹ء ۵٩ ٤۸ ۳٦١‏ ۲ لالت ۷٦‏ ۸۵ 
خاکان ملك الخزر. ۳۸ 

خالد بن الوليد, ۶۲:۲۰ ۵۵۵۱ ۸۵ ۹۰ 
خلقيدونية. ۰۳۱۰۳۲۸۰۲۵ ۰۳۱۰۳۵ ۰۷۰۰۷۲۰۶۶ ۷۷ 
خلیج بحر فارس. ۳۲ 

داقن ۰4۲ "اق ۰۷۵ ۰۸۰ ۸۶ 

داراء 2۲۱۶ 3۳ 

دابا اسقفه خرا ۳۲/۵ 

۵۲ ۰:٩ ۰۲۰ دجلة,‎ 

دمشق, ۰۲۸ ۰۳۰ ۶۸۰۶۷ 1۸۱۱۲۱۵۹ ۹۰۰۸۵ ٩۲‏ 
دیونیسیوس التلمحري, ۰۱۱۰۱۶ ۰۱۷ ۰۷۳ ٩۲‏ 
رودس» فى ۳۷ء 1۷ء ٦۸ء‏ ۸۷ 

رومینان الفارسي. ۲۶ 

زریوندخت. ۶۰ 

زکریا أسقف آورشلیم الخلقيدوني: ۰۳۰ ۸۲ 

زکریا الفصیح. ١7‏ 

سارة. ۲۲ 

ساويوا أسقف :۳۲ 

۵٩ ,۵۲ سجستان.‎ 


A* VT VY VI V* ام ا را‎ ct) 1V » سر حى‎ 
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سرجیس آسقف عوص: ۲۳ 

سعد [بن آبي وقاص]ء 55 

ای ۴۸ 

سورية الجنوبیة. ۱۶ 

سورية الشمالية. ۱۶ 

شابور. ۰۷۰ ۷۲ 

شهرپرز ۰۲۱ ۰۳۰ ۰۶۰۱۳۹۰۳۸۰۱۳۷ ۷۱:۸۷ 
شهرین الفارسي, ۲۱ 

شيري بن کسری» ۲۹ 

صفرونیوس. ۵۵ 

1٩ طرابلس»‎ 

طور عابدین» ۲۱ 

طیباریوس: ۰۱۰ ۰۲۱ ۲۳ 

طیطو 1۸ 

عاصر صلاح الدین الأيوبيء ۱۱ 

عافولا. ۹٤ء‏ ۵۲ 

عشمان ۵۹ء حت ۱۲ ۸۸۰۸۲۱۰۱۷ 

عمر بن الخطاب, ۱ ۰۱۰ ۰۶۶ ۵۳, ۰۷۹۰۷۱۰۵۵ ۰۸۶ ۸۵, ٩۱‏ 
عمرو [ابن العاص]ء ۵۶ 

عموریة. 1۵ 


عمیر بن سعد 1۲ 
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۹۹ 


عیاض بن غنم. ۰1۸ ۸۵ 
غریفوریوس, ۰۲۷ ۰1۱۶ ۰۷۰ ۸۲, ٩۲‏ 
غلا طية. ۲۸ 

فالنس» ۲۱ 

1٩ فقطولومس,‎ 

۰۱ ۰۵۱۰۵0۵ ۰۶۳ ۰۶۲ ۰۶۰ ۰۳۸۰۳۲ ۰۲۲ ۰۲۱۰۲۸۰۲۷ ۰۲۲ ۰۲۱ قلسطین,‎ 
AT «At ۵ 

فوکاس, ۲۲ء ۲۵ ۲۷ 

فیلیفیقس, ۲۵ 

فينيقياء ۶۱:۲۸:۲۱ 

قبادوقیا؛ ۰۱۸ 1۶ 

قبرص» 57760 ٦۸ء‏ ۸۷ 

قبيلة قریش, ۲۲ 

قدریکین. ۰۳۸ 1۰ 

قرية کوسیت. ۲۹ 

فسطس بن فسطنطین. ۵۷ 
فسطنطین. ۰۱۱ ۰۲۱ ۰۵۷ ۰۵۹ ۰۷۰ ۸۲ 
فقطسفون. ۰1٩‏ ۵۲ 

فنسرین. ۵1۱۰۳۱ 


قنطور, ۲۲ 
قورا. ۰۱۱ ۰:2۰ 
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قورا البطنانی. ١7‏ 
فورس. «o‏ 21 
قورنثية. 1۷ 


فیصریةه. ۰ E VET EY‏ ملا كم 


قيصرية فلسطين. ٦۱ ء٤١ ٤۲‏ ۳ 
قيصرية قبادوقیا. 1۶ 

کریت. ۰1۷ ۸۷ 

کسری آنوشروان, ۲۳ 

کسری برویز. ۲۲ 

کفرتوٹاء ۲۹ 

کلاوس کلیر. ٠١‏ 

كنيسة القيامة. 4غ 

كورة أنطاكية, ٤٤‏ 

كيورکي. ۲۷ 

٩۲ لبنان‎ 

ا 

مار ميخائيل السرياني الكبيرء ١1‏ 
مارون» ۳۱ 

مالك بن عبد القیس. ۲۰ 
مانوئیل. ٥٤‏ 

ماوية. ۲۱ 
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محمد الل ۵۰۰۱۳۸۱۲۷۱۳۲ ۲ ۷۹ 

مراغاتي. ۵۲ 

مراغة. ۵۲ 

مرطوریوس أسقف رومية, 1۲ 

٠١ مرطینا.‎ 

مرطينة. 0۷ 

۸٩۰ مرو‎ 

۸0 «At «O ۲ ۲۵۲۰۰۱۲۲ و‎ 

AT «VO VE VY كت لل الا‎ ۱۱ ت١‎ 3٠١ معاوية.‎ 
۱۸۸ 

ملطية. ۷۲ 

منبج. ۲۹۱۰۲۷ 

منطینا الفربي, 1۸ 

موريقي, ۰۱7 ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۵۰۲۱۰۲۶ ۲۹ 

نقفور لوجیدیط. ۱۸ 

نهر فرفرء 1۷ 

هاجرء ۳۲ء ٤٤‏ 

۵۲ «0° ۵ 4 EY ۱ ۰ ۱۳۹ ۰۳۸۰۱۳۹۱۰۳۵ ۰۳۱ ۰۲۹ ۰۲۷ ھرقل›‎ 
٩۱ AO AY الى‎ cAI كلا على‎ 1Y حم‎ «0V 
۶۰ هرفلون.‎ 

هورامزداء ۲۱:۲۲ 
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٩۳ قالطا‎ 

وسرفیین ۲۲ 

وه العربيق كل امار عق قا 
ولاية سورية. ۲۹۰۲۸ 

ولتر كيفي: ۰۱۰ ۶۵ 
29 

یزدجرد بن کسری. ۶۱ 
يعقوب البرادعي, ٤٤ء ٩۲‏ 
یوحنا آسقف قوروس, ۲۳ 
یوحنا الآمديء ١7‏ 

توا الا ۸۱۷۱۱6۵ 03:۲۶ 


یولیان. 1° 
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مقدمة الناشر 9 0101 
تقديم وإ الت 257 للللتتك 777077707272027 
السريان والتاريخ EERE E SAE‏ 
مصادر التأريخ السرياني ۱ 
تمهيد 11 0 00 
الفرس والروم قبيل ظهور الرسالة المحمدية 0 000000 
هرقل ملكاً 1111100[ ااا 
قيام دولة الإسلام 2 يثرب 0 10000000 
الفصل الأخير من صراع الروم والفرس 0000 0 10000 
4 خروج المسلمين إلى مناطق الروم والفرس Css‏ 
معركة اليرموك م 
انقراض مملكة الساسانیین O OT‏ 10000 
وصول عمر إلى القدس د00 21101000111 
القدس بعد الفتح ارو بو OAS‏ 
فتح فيصرية فلسطین SSE RRS‏ 
فتوح إفريقيا وقبرص Es‏ 
تحليل 00000000 اا 
تر کیب MT‏ 
استخلاص اا 1[ ۱ 
الصادر وکشف الأماكن والأعلام ی سس اس يت 
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قانمة اصدارات 


مو 00 lû‏ لين للثقافة 


سلسلة دواوین فلسطين : 


التسلسل اسم الکتاب 
۱ دیوان وطني معي 
۲ دیوان عد غدا أيها اللاك 
۳ دیوان !لی غرب القلب 
3 دیوان جرح لا تخسله الدموع 
۵ ديوان نزيف الذ کریات 
5 دیوان براءة 
۷ ديوان حلام فراشة 
۸ دیوان على شاطی الستحیل 
9 دیوان خذني إلى السجد الأقصى 
۱۰ ديوان فوق خط التماس 
١‏ دیوان الظل وا لحرور 
سلسلة فلسطين الحضارة 
۲ فتوح فلسطين 
۱۳ القول المبين 
1 الصحابة على ارض فلسطین 
۱۵ الاستيطان الصليبي 
سلسلة ا لقصص والروایات 
5 بثر الارواح 
۱۷ لفلسطين.. قصص شبابية واعدة 
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د. أسامة اللأشقر 
محمد شراب 
د. أسامة أبو نحل 


د. رياض شاهين 


سلسلة الثقافة القرآنية 


منهج إمامة وتمكين 
۱۸ 0 7 08 د. محمد الخضري 
للمستضعفین 2 سورة القصص 
منهج تأهيل الدعاة إلى الله 
15 1 ل إلى د. محمد الخضرى 
+ سورة‌الکهف 1 
سلسلة دراسات بيت القدس 
۲۰ تقديم بيت القدس د. عبد الفتاح العويسي 
۲۱ البعد الا كاديمي والعري لبیت القدس | د. عبد الفتاح العويسي 
شعر 
۲۲ ديوان عمات الرسول د. أسامة الأشقر 
۳ شبح الآندلس برهان الدين العبوشي 
دراسات 
۲ آلف يهودي 2 التاریخ الحديث عدنان آبو عامر 
۲۵ موسوعة مصادر الآدب الفلسطيني ا لحدیث د. محمد الجعيدي 
۳۹ أدب المقاومة د. عادل الأسطة 
۳۷ فارس السیف وا لقلم برهان الدین العبوشي 
۳۸ معارج الابداع غسان كنفاني 
۳۹ آشعار فتوح الشام ابتسام صايمة 
۳۰ ديوان الفرقان د. أسامة اللأشقر 
طباعة راقية ملونة 
۳۰ فن التصوير الفلسطيني عبد الله أبو راشد 
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قانمة اصدارات الوؤسسة القادمة 
سلسلة دواوین فلسطين : 
- ديوان ابن زقاعة الغزي متحقیق عبد اللطيف أبو هاشم 
سلسلة دراسات فلسطين : 
- الأعمال الكاملة للدكتور الشاعر عبد الرحمن بارود 
- مستقبل الإسلام للدكتور نزار ریان 
سلسلة الثقافة القرآنية : 
- السجد الأقصى 2 سورة الإسراء للدكتور محمد الخضري 


سلسلة الروايات وا لقصص : 
- مقامات طريد الزمان الطبراني للدكتور يوسف حطيني 


الرواية السريانية للفتوحات الاسلامية ۱۷ 


27 هو 


سر مم و 9 


هاتف: ۲ ٩۳۲۳۱۱۲۱۳۷۶۸۰‏ ۰ ۰ 
فاكس : ۱ ۲ ۲۱ ۲ ۰ ۰ 


ص. ب : سورية - دمشق ۱۳۰۲۹ 


www.thaqafa.org 
thaqafa@thaqafa.org 
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